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 : مقدمـــــــــة

تشكل مسألة الإصلاح التربوي واحدة من أهم القضايا الساخنة في مجال الحياة السياسية والاجتماعية 
وتحفل اليوم الساحة العالمية بالمؤتمرات والندوات واللقاءات التي تسعى إلى بناء منطق . للعالم المعاصر

جديد يكفل للتربية بأن تنهض من كبوا التاريخية الممثلة في تداعي شروط وجودها كمؤسسة قادرة 
على مواكبة عصف الحضارة التكنولوجية المتسارعة، ووهج التفجر المعرفي بما ينطوي عليه من خصائص 

 . التسارع والتقادم والتنوع

ق ومضات كل خيال، وتقدم على كل  لقد تجاوز تطور الثقافة الإنسانية حدود كل تصور وفا
وفي خضم هذه التغيرات العاصفة التي أحاطت باتمع الإنساني بدأت الأنظمة . اشراقات كل توهم

التربوية تتصدع وتتداعى وتتساقط أمام هذا المد الأسطوري الذي أطاح بكل المعايير والأسس التقليدية 
  .التي قامت عليها المؤسسات التربوية التقليدية

وفي عمق هذه الملاحم الحضارية المستجدة، وفي قلب هذه التحولات التاريخية المتفردة، تنهض إرادة 
الإنسان تتحدى قدر الانصياع، آخذة بقضاء التحدي الحضاري الجديد في سبيل بناء مدرسة الأمس 

 . بناء يستجيب لأخطر تحديات العصر والمستقبل البعيد

قها مسؤولية إعادة بناء أنظمتها التعليمية لتكون قادرة على اقتحام  لقد أخذت الإنسانية على عات
زمن التحدي بروح متوثبة، وطاقات متجددة تتيح للإنسان أن يمضي ليحاصر هيجان الحضارة بإرادة 

 . الإبداع الذي لا تقهر

النهوض منذ فجر التاريخ والإنسانية تحاول أن تجد في الإصلاح التربوي منطلقا لإصلاح أحوالها و
كانت اتمعات الإنسانية كلما تستشعر موطنا للضعف في بنيتها أو وهنا في قدرا كانت . بمجتمعاا

وفي كل مرة . تتلمس في أنظمتها التربوية طاقة للنهوض وتستوقد منه قبسا تستنير به في حلكة الظلام
ا التربوية بالإصلاح من أجل كان يدق فيها ناقوس الخطر كانت اتمعات الإنسانية تستنهض أنظمته

 . مواجهة الخطر وبناء الإنسان القادر في خضم التحديات التي كانت تداهمها ودد وجودها

وكان الفلاسفة، وما زالوا، يرون في إعادة بناء التربية، وفقا لمبادئ جديدة، منطلقا لإعادة بناء 
 الفاضلة للفارابي ومشروع أميل لجان جاك وما تزال جمهورية أفلاطون والمدينة. اتمع والنهوض ا

روسو شواهد تاريخية لإيمان الفلاسفة في قدرة التربية على بناء مجتمع يتحرر فيه الإنسان من الجوع 
وما زالت النظريات التربوية والفلسفية تتدفق على مسرح التاريخ . والفاقة والفقر والقهر والمعاناة



تي تحرر الإنسان من أغلال القهر والعبودية والتي يمكنها أن تبني مجتمع الإنساني من أجل بناء التربية ال
ومن يستعرض تاريخ الفكر التربوي يجد فيه قبسات روح إصلاحية متدفقة . العدالة والحرية والخلود

وجدت وما زالت تجد في التربية طاقة سحرية يمكنها أن تحرر الإنسان وأن تفجر فيه كل طاقات 
 .ة والوجود المتكاملالإبداع والقدر

وما زال سحر الإصلاح التربوي يشكل هاجس الإنسان، وما زال الحلم في بناء تربية متجددة قادرة 
على تجاوز قهر الإنسان وتصفية معاناته والانتقال به إلى عالم العدالة والقوة والمساواة يساور عقول 

وما زالت اتمعات الإنسانية يب اتمعات الإنسانية وساستها، ويأخذ بشغاف قلوب البشر، 
بأنظمتها التربوية تفاؤلا بإمكانية بناء المنطلق الحيوي لوجود حضاري يتجاوز كل مواطن الضعف 

وما زالت اتمعات الإنسانية أيضا حتى اليوم تفيض إيمانا بأن في إصلاح أنظمتها . ودواعي الفناء
 . ا وعوامل تخلفهاالتربوية إصلاح لأحوالها وتجاوز لمواطن ضعفه

يشهد العالم المعاصر حركة إحياء تربوي توظف لها كل إمكانيات التخطيط والعلم والمعرفة، وتتجلى 
حركة الإحياء هذه بجلائها في تجربة الأمة العربية الإسلامية التي كونت رصيدا إصلاحيا أصيلا في مجال 

 .تجديد النظام التربوي واصلاحه

ة في مجال الإصلاح تتجلى عطاءات التجربة القطرية واحدة من أهم التجارب وفي عمق التجربة العربي
وقد كللت هذه التجربة بعناية القيادات السياسية الحكيمة في . واكثرها غنى في مجال الإصلاح التربوي

 هذا الوطن ورعاية أصحاب القرار بكل ما يملكون من طاقة وقدرة وحكمة، إيمانا منهم بأهمية التربية في
بناء الوطن والمواطن والإنسان لمواجهة صيرورات الحياة المستقبلية بما تنطوي عليه من تحديات 

 . وصيرورات

 : من مفهوم الأزمة التربوية إلى مفهوم الإصلاح التربوي

يعد مفهوما الإصلاح التربوي والأزمة التربوية من المفاهيم المركزية في مجال العلوم الإنسانية 
ويعدان من أكثر المفاهيم شيوعا وتداولا في الأدبيات التربوية المعاصرة ولا سيما في والاجتماعية، 

النصف الثاني من القرن العشرين، وقد تجسد هذا بما شهدته الساحة الفكرية في مجال التربية والعلوم 
هومين لدراسة الاجتماعية من ولادة متسارعة لعدد كبير من المؤلفات والمقالات التي تنطلق من هذين المف

 . وتحليل الأنظمة التربوية المعاصرة



وتأسيسا على ذلك بدأ هذان المفهومان يشكلان أداة من أدوات التحليل السوسيولوجي والتربوي، 
وغني عن البيان أن . ومدخلا منهجيا من مداخل البحث والتقصي في مجال القضايا التربوية والاجتماعية

فتوظيف مفهوم الأزمة . لازم منهجي يأخذ طابع الديمومة والاستمرارهذين المفهومين وجدا في صيغة ت
La Crise  يقتضي في غالب الأحوال توظيفا لمفهوم الإصلاحLa reforme وتبدو هذه العلاقة على منوال 

 . العلاقة بين الداء والدواء

نب متعددة في النظام يشير مفهوم الأزمة في مجال التربية إلى حالة عطالة أو جمود تنال جانبا أو جوا
التربوي فتفقده التوازن وتؤدي إلى خلل في مدى قدرته على أداء وظيفته وقدرته على تحقيق الغايات 

وقد تعود الأزمة إلى أسباب خارجية أو إلى أسباب داخلية أو إلى كلاهما في آن . الأساسية التي يؤديها
ويمكن . ممتدة عبر الزمن أو آنية في دورتهويمكن للأزمة أن تكون جزئية أو كلية، أن تكون . واحد

فالأزمة قد تنبع . ١للحلول المناسبة أن تتم من داخل النظام التربوي أو من خارجه أو من كلاهما معا 
كما يمكن أن تتمثل . الإدارة، أو المناهج، أو الخطة الدراسية: من عطالة في جزء من النظام التربوي مثل

وفي كل الأحوال فإن ما يعتري الجزء من عطالة . لعوامل الداخلية للنظامفي عطالة تصيب مجموعة من ا
وغالبا ما تكون الأزمة التربوية ناشئة عن . أو تقصير يؤدي إلى شلل عام في مستويات النظام التربوي

مجموعة عوامل تاريخية وثقافية واجتماعية ولا سيما التحولات السريعة التي تؤدي إلى خلل في وظيفة 
وبعبارة أخرى يمكن القول أن الأزمة التربوية تتمثل في عدد من المشكلات . ٢)(ام وفي سير عمله النظ

والتحديات التي يواجها النظام التربوي والتي تؤدي به إلى عطالة وظيفية تتباين في مستوى شدا 
 . ودرجتها

ح التربوي والذي يشير إلى وتأسيسا على مفهوم الأزمة التربوية يتنامى اليوم استخدام مفهوم الإصلا
منظومة من الإجراءات التربوية التي دف إلى إخراج النظام التربوي من أزمته إلى حالة جديدة من 

وقد يتجه الإصلاح . التوازن والتكامل الذي يضمن له استمرارية وتوازنا في أداء وظيفته بصورة منتظمة
لتربوي المراد إصلاحه، كما يمكن للإصلاح أن يتم في إلى إجراء تغييرات نوعية في جميع جوانب النظام ا

ويمكن القول في هذا السياق أن مفهوم إصلاح وإجراءاته مرهونة . جانب من جوانب النظام التربوي
 . بمستوى ودرجة الأزمة التي يعاني منها النظام التربوي أو التعليمي

                                                 
 . ١٩٧٨معجم العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، : أحمد زكي بدوي:  انظر١

٢ Madeleine Grawitz: Lexique des sciences sociales , Dalloze, Paris, 1983.  



اط الاجتماعية مع التأكيد على تحسين أحد الأنم: يعرف أحمد زكي بدوي مفهوم الإصلاح بأنه
ويهدف الإصلاح إزالة المساوئ وعدم التوافق بدون محاولة تغيير الأوضاع . الوظيفة لا على البنيان
 ٣).(السياسية للمجتمع نفسه

وقد يأتي الإصلاح التربوي في شكل تجديدات وتعديلات جزئية وقد يتم في صورة تغييرات جذرية 
. تتعلق بالوضعية التربوية بما تنطوي عليه من سياسات وأهداف وعناصر مختلفةتتناول جميع العوامل التي 

وغني عن البيان أن الإصلاح يكون جوهريا عندما يتم في سياق تحولات اجتماعية شاملة، ويكون جزئيا 
ثة هذا ويمكن التمييز بين ثلا. عندما يتم في إطار البنى والسياسات الاجتماعية القائمة في إطار اتمع

النوع الذي يركز على أهمية تحقيق التوازن النسبي، والإصلاح الذي : أنواع من الإصلاح التربوي وهي
وتتحدد هذه الصيغة . ٤يأخذ طابع التغيير التدريجي، وأخيرا الإصلاح الذي يأخذ اتجاه التغيير الجذري

 . ي في نسق الحياة الاجتماعيةعلى منوال الأزمة أو المشكلات التي يواجهها اتمع أو النظام التربو

 : جوهر الأزمة التربوية العالمية وأبعادها

يـرى أغلب البـاحثين أن الأنظمة التربوية المعاصرة تعاني أزمة تربوية بالغـة الحدة والخطورة، 
وتنبع هذه الأزمة من إشكالية الوظائف والأدوار التي تؤديها هذه الأنظمة وفي إشكالية علاقة المدرسة 

فالمدرسة ليست عالما مستقلا يوجد في فراغ، بـل نظـام . اتمع والمؤسسات الاجتماعية الأخرىب
تتحدد وظيفته وصيرورته في جملة من العمليات الاجتماعية المتكاملة فـي إطار النظـام الاجتمـاعي 

 . الشـامل

تربوية للمدرسة وتمثـل العلاقـة بيـن المدرسـة والتغـير الاجتماعي أحد وجوه الأزمة ال
وتتجسد هذه الإشكالية في التغيرات التكنولوجية المعاصرة التي شهدا وتشهدها الإنسانية في . المعاصرة

النصف الثاني من القرن العشرين، والتي أدت إلى وجود هوة عميقة بين الحياة المدرسية والحياة 
لمتسارعة والمتواترة في مختلف االات حيث لـم تسـتطع المدرسة مواكبة هذه التغيرات ا. الاجتماعية

وفـي إطار هذه التغيرات بدأت المدرسة تفقد كثـيرا مـن تألقهـا . الاجتماعيـة والثقافية
ففي الوقت الذي بدأ فيه . وحيويتهـا، على مستوى الأدوار والوظائف التي تؤديها داخـل اـتمع

                                                 
 ). ٣٤٩:ص(مرجع سابق : أحمد زكي بدوي ٣
 . ١٩٨٤الإصلاحات التربوية، مطبعة مكتبة التربية العربي لدول الخليج، الرياض، : مكتب التربية العربي لدول الخليج:  انظر٤ ٤
 



ة والحاسـوب وحـرب النجـوم والأقمار العالم ينجز ثورات متلاحقة في مجـال المعلوماتيـ
 . الصناعية، ما تزال المدرسـة تـراوح فـي مكاـا، وتنكفئ على نفسها وتجتر مناهجها

أن التربية مصممة على أساس الماضي بينما هي تستهدف المستقبل، وهنا : ومن وجوه الأزمة التربوية
لقد تحولت . ٥بين المستقبل الذي تعد له تكمن المشكلة في التضارب بين الماضي الذي تقوم عليه و

. المدرسة في إطار التغـيرات الجارية إلى متحف تاريخي يعيش فيه الأطفال والتلاميذ على إكراه منهـم
يبدو العالم الخارجي أكثر غنى وجمالا وتنوعا " ويعـبر مارشـال ماك لوهان عن هذه الإشكالية بقوله 

 ]...[يشتمل عليـه من أدوات اتصال وترفيه كالراديو والتلفزيون والسينما من عالم المدرسة، وذلك بما 
وها هم الأطفال يقـــولون اليـــوم أننـا لا نـــريد أن نـــذهب إلى المدرسـة 

ويتوجب علينا أن ندرك اليوم أن التعليـم يتـم خـارج جـدران . ٦"لننسى ما تعلمناه خارجها
ارية أن  الطفل يكسب في كل دقيقة عشرة أضعاف ما يمكن له أن المدرسه حيث تبين الدراسات الج

 يتعلمه داخل المدرسة
وفي هذا السياق يمكن القول بأن المدرسة تشغل نفسها أكثر مما يجب في تعليم . ٧

 . ٨الصيادين مهارات السير على الأقدام 

، تنافس المدرسـة في  لقـد بـدأت وسائل الإعلام الجديدة، والتكنولوجيا الإعلامية المتطورة
أدوارها التربوية، وبالتالي فإن الأطفال  يتعلمون في ظل هذا المناخ الإعلامي ما يفوق هذا الذي 
يكتسبونه في محـيط المدرسة وذلك عن طريق التلفزيون والفيديو والحاسوب والتقنيات التربوية 

 مـا هو قائم و تترع إلى المحافظة، و تكمن عقدة المسألة في أن التربيـة المدرسـية تكـرس. الجديدة
وهذا من شـأنه أن يكـرس الهوة العميقة التي تقوم بين اتمع و المدرسة، أو بين الحيـاة المدرسـية، 
والحياة الاجتماعية، هذا ويعود الفضل إلى دوركهايم فـي الإشارة إلى الترعة المحافظة للمدرسة حيث 

علم ( و يعترف من جهة ثانية بأنه على البيداغوجيا  " ستمر كما هيإن التربية نزاعة إلى أن ت: " يقول
 . ٩يمكن أن تساعد على انبثاق بعض ضروب التجديد ) التربية 

                                                 
وتربية المستقبل، التقرير النهائي للحلقة الدراسية ماذا عن التربية للمستقبل، ي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مستقبل التربية :  هوغ دي جوفنيل٥

 ). ٢٧٨-٢٦٨صصك .(١٩٧٨ تشرين الأول أكتوبر ٢٦-٢٣التي غقدها المعهد الدولي للتخطيط التربوي، باريس من 
 . ١٩٩٣علم الاجتماع التربوي، جامعة دمشق، مطبعة الاتحاد، دمشق :  انظر علي وطفة٦
 .١٩٩٦، ١٩اب النفسي، مجلة الطيران المدني في السعودية، عدد الإلكترونيات والاغتر:  علي وطفة٧
مستقبل التربية نظرة عالمية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مستقبل التربية وتربية المستقبل، التقرير النهائي للحلقة الدراسية التي :  هارولد لنستون٨

 ). ٢٩٤-٢٧٩صص .(١٩٧٨ تشرين الأول أكتوبر ٢٦-٢٣ من غقدها المعهد الدولي للتخطيط التربوي، باريس
 
 ). ٣٤٠(١٩٨١ غـي أفانزيني، الجمود والتجديد في التربية المدرسية، ترجمة عبد االله عبد الدايم، دار العلم للملايين، بيروت، ٩



لقد أصبح العمل التربوي في المدرسة نسق من الجهود : " يقول عبد االله عبد الدايم في هذا السياق
ن خلقها، وإفقار قوى الإبداع اللازمة للمجتمع المنظمة التي تسـتهدف خـنق قابليات الإنسان بدلا م

تكرس:  Joel Rosnayوهـي عـلى حـد تعبـير جـويل روسني  ".١٠بدلا من تغذيتها وإغنائها
المدرسة في بنيتها الحالية التكـوين الهـرمي المـوروث من الكنيسة الذي نأخذ فيه المعرفة خطأ أحاديا 

ا هو نـازلا يبدأ من رأس الهرم ليصل إلى ق اعدته، وذلك على أساس من الاستظهار و حشو الذاكرة 
"مفيد و غير مفيد 

  

بم

                                                

١١. 

ومن وجوه الأزمة التربوية المعاصرة للمدرسة يتمثل في أن المهمة الأساسية للتعليم في مجـتمع ما 
أعضائه إلى مستوى التكنولوجيا المستخدمة فيه وإذا لم يكن ذلك هو الحال تكون في رفـع مسـتوى 
 . ١٢فإن اتمع يتعرض للايار

فالمدرسـة تعـاني اليوم كما تشير الاتجاهات السوسيولوجية النقدية المعاصرة مـن الشيخوخة 
ـة وتحـقيق ولابد من أجل أحيائها وإعادة الشباب إليها من تفجير أطرهـا التقليدي. والضعف

 . مصالحتهـا مـع الحيـاة الاجتماعية التي تمدها بالنشاط والحيوية

 ويمكن لنا في هذا السياق أن نحدد الجوانب الأساسية للأزمة المدرسية المعاصرة ممثلة بمواطن الضعف 
 : والقصور في الحدود التالية

   . والناشئة. ة للأطفالغياب الصلة العميقة بين مناهج المدرسة وبين التجربة الحياتي -١

ينطلـق العمـل المدرسـي مـن مبـدأ حشـو الذاكرة والاستظهار ويسجل غياب  -٢
 . ملحوظـا لمبـدأ التغذية الراجعة والعمل على بناء الفكر النقدي الفاعل عند التلاميذ
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 تعـاني العلاقـات المدرسـية مـن إكراه العلاقـات البيروقراطية وانحسار التفـاعل -٣
الـتربوي بيـن المعلمين والتلاميذ والطلاب والإدارة، كما تعاني من غياب عنصر المبادرة و مبدأ 

 . المسؤولية في العمل التربوي

لم تستطع المدرسة احتواء معطيات التطور التكنولوجي الحاصل، وما زالت هذه المعطيات بعيدة  -٤
 . عن متناول حركتها ونشاطها

ملية إنتاج المعرفة الإنسانية وتوزيعها الخلفية الأساسية للأزمة التربوية في العالم ويشكل البعد الزمني لع
لقد بدأت عملية إنتاج المعرفة . ويتمثل هذا في الإيقاع المتسارع لإنتاج المعرفة العلمية وتطورها. المعاصر

، )(تأخذ سمة التقادم والفورية والزوالية والتنوع على حد تعبير آلان توفلر قائق اليوم تصبح ضلالات فح١٣
 وهذا يشير إلى تعاظم أهمية الثورات المعرفية الإنسانية التي تتضاعف كل سبع سنوات تقريبا المستقبل

لقد بدأت المدرسة تقف عاجزة عن مواكبة هذه التطورات . حسب التقديرات الإحصائية الجارية
 .ت التي تجري في داخلهاوأصبح عالم المعرفة في خارجها أكثر عمقا وشمولا من التطورا

كانت المدرسة في الماضي تشكل مسرحا تتجدد عليه المعرفة الانسانية وينبوعا للعطاء العلمي 
أما اليوم فإن المعرفة . المتجدد، وكان الناس يأتون إليها لينهلوا الجديد والمتجدد من المعرفة العلمية

ف المؤسسات الصناعية والإنتاجية والتجارية هي آلا: الإنسانية بدأت تأخذ طابعا مؤسسيا مختلفا تماما
وجميعنا . التي تنتج المعرفة وهي التي تعمل على نشرها إعلاميا وتجاريا بعيدا عن أجواء المدرسة الرتيبة

يعرف اليوم على سبيل المثال أن محلا تجاريا مصغرا يتاجر بالبرامج الخاصة بالحاسوب يمكنه أن ينشر 
ففي مثل هذا المتجر نجد .  مجال الحاسوب أكثر بعشرات المرات من المدرسةالمعرفة التكنولوجية في

الجديد المتجدد في كل لحظة، وما أن يغيب المرء يوما أو أكثر ويعود حتى يجد عند البائع نفسه معلومات 
. ولو انتظرنا المدرسة لتعمل على نشر هذه المعرفة لاحتجنا إلى عقود من الزمن. جديدة وبرامج جديدة

ومن أجل تحديد جوهر الأزمة العالمية التربوية يمكن لنا إيراد هذه النقاط التي تبين لنا الحدود الفاصلة في 
 : العلاقة بين اتمع والمدرسة في مجال المعرفة العلمية
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 كما كان الحال سابقا حيث ظهرت آلاف المؤسسات العلمية لم تعد المدرسة منتجة للمعرفة .١
 .  للمعرفةوالتجارية المنتجة

 فالمؤسسات السابقة تعمل على نشرها بسرعة مذهلة من لم تعد المدرسة هي التي تنشر المعرفة وحدها .٢
خلال وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي والمؤسسات التدريبية التابعة لها ومن هنا يقال لقد 

 . ولى زمن التمدرس

ة بأساليبها التقليدية عاجزة عن مواكبة تطور هذه مذهلة مما يجعل المدرسالمعرفة تتطور بإيقاعات  .٣
 . المعرفة إنتاجا وتوزيعا

 وإزاء هذه الإشكالية بدأت المدرسة تلعب دورا سلبيا في قضايا التثقيف والمعرفة، فهي، بدلا من أن 
هجها تعمل على تقديم المعرفة الجديدة والمستجدة إلى الطلاب والتلاميذ،  تحاصر الطلاب والتلاميذ بمنا
لقد . وأساليبها القديمة وتحرمهم من التواصل مع المعرفة والحياة الاجتماعية التي تتصف بغناها وتجارا

تحولت المدرسة إلى سجن كبير يحرم الطلاب من غنى الحياة الاجتماعية والمعرفية الذي يتألق ويزدهر 
ننا نأتي إلى المدرسة لننسى ما إ: وهنا يقول بعض الأطفال احتجاجا على هذا الواقع. خارج جدراا

 .١٤)(تعلمناه خارجها 

وتزداد الهوة الحضارية اتساعا بين المدرسة والحياة كلما تقادم الزمن، وكلما ازدادت إيقاعات التقدم 
وهذه الهوة الحضارية هي كما بينا مسألة تتعلق بالبعد الزمني المتسارع للعملية . الحضاري والمعرفي

 .  وهنا تكمن أزمة المدرسة وإشكاليتها.المعرفية والعلمية

والحل في منتهى الوضوح ولكنه بعيد المنال ويتمثل في هدم الهوة المتعاظمة التي تفصل بين المدرسة 
ومن أجل هدم هذه الهوة وتحقيق التوازن . والحياة وفي هدم هذه الهوة تكمن مآسي المدرسة وهمومها

 . ات التربويةالاجتماعي تبذل المساعي الكبرى للإصلاح

لقد أصبحت المدرسة وبحكم التطور المذهل للمعرفة والتكنولوجيا خارج اتمع وغير قادرة على 
مواكبته، لا بل أصبحت المدرسة تحت تأثير هذا التطور مؤسسة تناهض تيار الحياة الاجتماعية بحكم 

رى يمكن القول أن دورة المعرفة وبعبارة أخ. رتابتها في بناء المعرفة، وعدم قدرا على مواكبة الزمن
إنتاجا وانتشارا وتوزيعا أصبحت اليوم تتم خارج جدران المدرسة وتلك هي خلاصة الأزمة التربوية 

 . للمدرسة المعاصرة وللأنظمة التربية العالمية الراهنة

                                                 
 . ١٩٩١علم الاجتماع التربوي، جامعة دمشق، مطابع الاتحاد، دمشق، :  علي وطفة١٤



ين في وتكمن إحدى أهم صيغ الأزمة التربوية للمدرسة في أن المدرسة معنية بأداء وظيفتين متناقضت
إذ يترتب على المدرسة القيام بوظيفة . الجوهر وظيفة المحافظة من جهة ووظيفة التجديد من جهة ثانية

المحافظة على القيم وعلى تدجين روادها وفقا لمعايير أيديولوجية سائدة في اتمع من جهة، كما يترتب 
عالم التكنولوجيا والثقافة والقيم عليها في ظل التموجات التكنولوجية أن تواكب الجديد والمتجدد في 

ومن هنا تنشأ إحدى كبريات الأزمة التربوية في العالم إذ كيف تستطيع المدرسة أن . من جهة أخرى
 . توفق بين هذين الاتجاهين في المتناقضين وظيفيا في إطار العملية التربوية

يمية القائمة يمكن أن يتم من وتأسيسا على ما تقدم يمكن القول إن إصلاح المدرسة والأنظمة التعل
خلال تحقيق الدمج الوظيفي والمعرفي والاجتماعي بين المدرسة واتمع، ومن خلال هدم الحواجز التي 
تقوم بين الطرفين، وإعطاء المدرسة دورا أكثر أهمية وتسارعا في نشر المعرفة وانتاجها وإعداد الكفاءات 

 . العلمية في ميادين الحياة المختلفة

 : مح الأزمة العالمية للتربية والتعليمملا

تعيش أغلب الأنظمة التعليمية العالمية، إن لم يكن جميعها، أزمة تربوية ذات طابع شمولي، ومن منطلق 
هذه الأزمة، وفي مواجهتها، تضع الأمم، المتقدمة والنامية منها، أنظمتها التعليمية موضع النقد حيث 

ثقافية، وجدواها الحضارية، والمشروعية التاريخية لوجودها، ومدى هويتها ال: تدور التساؤلات حول
 في عصر أصبح قانونه الوحيد قدرا على تلبية احتياجات العصر وتجسيد طموحات الإنسان والشعوب

وفي سياق ذلك كله تبذل هذه الأمم مساعيها من أجل إعادة  ! التغير الدائم وبلا حدود: الثابت هو
 . بوية بصورة مستمرة ودائمة تنسجم مع تطلعاا المستقبلية في العصور القادمةبناء أنظمتها التر

ومن هذا المنطلق تشهد الساحة الفكرية اليوم، وكما كان الحال في الأمس، ميلاد نظريات عديدة، 
تبحث في ماهية الأنظمة التعليمية، وفي وظيفتها وجدواها، وفي إمكانية تطويرها، لتلحق بركب 

وفي هذا السياق يرى عدد كبير من المفكرين أن المدرسة وجدت في . الإنسانية المتسارعةالحضارة 
عصور سابقة لتلبي حاجات اقتصادية واجتماعية اقتضتها طبيعة التطور في اتمع الصناعي الأول، حيث 

اتمع وظفت المدرسة في مجال تأهيل الطبقة العاملة والإداريين والاختصاصين بما ينسجم مع حاجة 
ولذلك فإن مناهج المدرسة وأساليب عملها وقيمها اليوم تجسد مرحلة ماضوية من مراحل . ومتطلباته

فالمدرسة موروث من . تطور اتمع الإنساني يتمثل في اتمع الصناعي الأول مجتمع الإنتاج الكبير
منطق اتمعات الصناعية الماضي، وهي في هذا السياق تعمل على بناء الإنسان وفقا لروح الماضي و

وإذا كانت الحضارة الإنسانية قد تجاوزت مرحلة اتمع الصناعي الأول بمؤسساته فإا تطرح . الأولى



اليوم مسألة مدى مشروعية المدرسة بأشكالها الحالية ومدى قدرا على المشاركة في ضة اتمعات 
 . الإنسانية وتطلعاا المستقبلية

وتأسيسا على ذلك ظهرت مجموعة من النظريات والكتابات التي ترى بأن المدرسة فقدت مشروعية 
ومن أبرز هذه الكتابات يشار إلى كتاب . وجودها في عصر تجاوز حدود المعطيات التي أدت إلى ولادا

Ivan Illichإيفان إليتش 
واستابليه وكتاب بودلو . Une societe sans école مجتمع من غير مدرسة ١٥

Baudelot et Establet 
 وكتاب بورديو  L’école Capitaliste en Franceالمدرسة الرأسمالية في فرنسا ١٦

  Boudonوكتاب بيير بودون ١٧ La Reproductionإعادة الإنتاج  Bourdieu et Passeronوباسرون 

Pierre تكافؤ الفرص التعليميةdes chances L’Inegalité.الأساس ظهر جيل جديد من  وعلى هذا ١٨
الكتاب والمفكرين يدعو إلى إعادة النظر في المدرسة وفي بنيتها على أساس من معطيات حضارية 

 . جديدة

  :صورة الأزمة العالمية للتربية في العالم النامي

يقتضي المنهج الشمولي أن ننظر في النظام التعليمي القطري في سياقه العالمي والعربي وفي ضوء 
ومن ينظر في الأنظمة . شكاليات والتحديات التي يواجهها التعليم في بلدان العالم المتقدم منه والناميالإ

التعليمية في البلدان المتقدمة يشهد صورة مأساوية قوامها عدد كبير من الإشكاليات والتحديات التي 
لما اتجهنا من البلدان وتصبح هذه الصورة قاتمة أكثر ك. تواجه مسيرة هذه الأنظمة ودد وجودها

 . المتقدمة إلى البلدان النامية أو كما يقال اليوم من بلدان الشمال إلى بلدان الجنوب

إذا كان التعليم في البلدان المتقدمة يعاني من أزمة فإن هذه الأزمة تأخذ أبعادا مأساوية مترامية 
ظمة التربوية في اتمعات المتقدمة تتصدى فالأن. الأطراف في البلدان النامية ومن بينها البلدان العربية

اليوم لمشكلات ما بعد الحضارة الصناعية ولكن هذه الأنظمة ما زالت في البلدان النامية تعاني من 
وإذا كانت مشكلات المستقبل والمستقبل البعيد جدا هي هاجس البلدان . مشكلات ما قبل الحضارة
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ومن هذا المنطلق . ل محور اهتمام الشعوب في البلدان الناميةالمتقدمة فإن مشكلات الماضي ما زالت تشك
فالتعليم في الوطن . يمكن القول أن الأزمة التربوية في البلدان العربية هي أزمة تتميز بالدقة والخصوصية

. العربي لم يصل إلى المستوى الذي يمكن فيه أن يعد أناسا من أجل الحاضر أو من أجل المستقبل البعيد
مة التربوية العربية ما زالت تعيش في أروقة الماضي وتستمد وجودها وأنظمتها من قلب الماضي فالأنظ

 . فالماضي يسدل أستاره على مدرسة اليوم ويحجبها عن تأدية دورها في الحاضر وفي المستقبل. السحيق

يتبدى تباين نوعي وفي معرض المقارنة بين إشكالية التربية في العالم المتقدم وهذه في العالم النامي 
صارخ بين مضامين واتجاهات ووظائف ومحددات هذين النظامين حيث يمكن الإشارة إلى الفروق 

 : التالية
 التعليم في البلدان النامية   التعليم في البلدان النامية 

التأكيد على خبرات الماضي في مضمون 
 التعليم 

الاتجاهات المستقبلية القريبة التأكيد على ٠
 والبعيدة المدى 

غياب منهجية التخطيط الاستراتيجي 
 وربط التربية بالتنمية الشاملة 

الانطلاق من منهجية التخطيط ١
الاستراتيجي الشامل وربط التربية بالتعليم 

 والتنمية الاجتماعية الشاملة 
تتوقف حدود التعليم في مجال التعليم 

 الرسمي والمدرسي 
تترامى مهمات التعليم والتربية في نسق ٢

 مؤسسات اجتماعية متنوعة غير رسمية 
الحكومات هي الممول الأساسي للتعليم 
وهي الوحيدة التي تفرض عليه وصايتها 

والأهلية تشارك في المؤسسات الخاصة ٣
 تمويل التعليم وتحديد غاياته وأهدافه 

تعليم يعمل على بناء الذاكرة ويركز على 
 . مبدأ الحفظ والاستظهار

تعليم علماني يعمل على بناء العقل  ٤
ويمكن الطلاب من اكتساب المهارات 

 العقلية العليا 
تعليم يركز على طابع المعلومات النظرية 

بالدرجة الأولى وتغيب فيه إمكانية 
 التعامل مع التجربة 

تعليم ينطلق من التجربة ومعطياا ويعمل ٥
على بناء عقل تجريبي يمتلك القدرة على 

 بناء التجربة وتوظيفها  
نظام جامد وغير مرن بحيث لا يستطيع 

 تحقيق احتياجات اتمع 
نظام مرن وقابل للتغيير وفقا لاحتياجات ٦

 اتمع 



تعليم جماهيري لكن لا تتحقق فيه الفرص 
 المتساوية لجميع الملتحفين

تعليم أساسي جماهيري مستمر تتسع فيه ٧
دائرة التعليم الإلزامي مما يؤدي إلى زيادة 

 في أعداد المتعلمين 
تتم صياغة أهدافه ومنطلقاته من قبل 

 النخبة 
يشارك اتمع في صياغة أهدافه ومنطلقاته ٨

لا يشارك اتمع في مراقبة تنفيذه وتحديد 
 مخرجاته 

يشارك اتمع في مراقبة تنفيذه وتحديد ٩
 مخرجاته 

تتواصل فيه المراحل إلى ما دون المرحلة 
الفصل بشكل يخل الجامعية ثم يتم 

 بالعملية التعليمية 

تتواصل فيه المراحل بصورة تكميلية من ١٠
 المرحلة التأسيسية إلى المرحلة الجامعية 

يعتمد على التلقين والتوجيه المباشر وقلة 
 المشاركة وإبداء الرأي 

التفكير العقلاني من يقوم على تكوين ١١
خلال المناقشة والحوار المباشر والمشاركة 

يفصل بين التعليم النظامي والتدريب 
بحيث يجعل التعليم المهني منفصلا عن 

 التعليم  المهني العام 

يقوم على أساس التدريب المهني خلال ١٢
التعليم النظامي و يحقق المعرفة النظرية 

  مقرونة بالتطبيق العملي
لا يعتمد كثيرا على الوسائل التعليمية إلا 
في مجال الإيضاح المباشر وبقدر محدود 

 ١٩يعتمد على وسائل تعليمية متجدده ١٣
 ويعتبرها إحدى ركائز العملية التعليمية 

 

الدول النامية أن تبذل جهودا مضاعفة من أجل إصلاح وهنا يتبين لنا إلى أي حد يترتب على 
وفي . أنظمتها التعليمية لأا مطالبة اليوم بتجاوز المسافات الشاسعة التي قطعتها الأنظمة التربوية المتقدمة

هذا السياق يمكن القول أن أغلب الأنظمة التربوية في البلدان النامية هي أقرب إلى الأنظمة التربوية التي 
وهذا يعني في اية الأمر أنه يجب على الدول النامية أن .  سائدة في منتصف القرن التاسع عشركانت

وإذا كان يترتب على البلدان المتقدمة أن تضاعف . تبذل طاقات هائلة في ميدان إصلاح التعليم وتطويره
 من الجهود في سبيل جهودها لبناء أنظمتها التعليمية فإن على الدول النامية أن تبذل أضعافا مضاعفة

 . تجاوز مواطن الضعف والقصور في أنظمتها التعليمية والتربوية

                                                 
 



 : حركات الإصلاح العالمية في مجال التربية والتعليم

شهد القرن التاسع عشر، ولا سيما في النصف الثاني منه حركات إصلاح واسعة في مجال التربية 
 قلق البلدان ١٩٥٧لقمره الصناعي الأول سبوتنيك عام لقد أثار إطلاق الاتحاد السوفييتي . والتعليم

الغربية ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت نشاطا نقديا واسعا للبحث عن مواطن الضعف 
في أنظمتها التعليمية والتربوية، مفترضة أن النظام التعليمي في الاتحاد السوفييتي يمتلك جوانب قوة خاصة 

وعلى أثر ذلك نشطت عمليات التجسس العلمي والتربوي بين الدول . ذا التطورأتاحت له مثل ه
الكبرى وشكلت هذه المحاولات التجسسية التربوية أساسا لنشوء وتطور علم تربوي يدعى التربية 

 . المقارنة الذي يعد اليوم من أكثر العلوم التربوية أهمية وخطورة في مجال التربية والتعليم

هم المبادرات الإصلاحية التي عرفها القرن الماضي هي الإصلاحات التربوية التي  في صيغ ومن أ
ومن الأهمية بمكان الإشارة بأن ميجي هذا قد أرسل بعثة . ١٨٧٠عرفتها اليابان في عصر ميجي في عام 

، أي بعد عامين من قيام ثورته حيث ١٨٨٢لدراسة النظام التعليمي في مصر في عهد محمد علي في عام 
، أي قبل أربعين عاما حيث كانت اليابان تعيش في عصر ١٨٣٠كان التعليم العالي قد بدأ في مصر منذ 

وبعد عشر سنوات استطاعت اليابان أن تعمم التعليم الابتدائي ليشمل كل الأطفال في عمر . الظلام
 سنة من ١٢٠كثر من الدخول إلى المدرسة الابتدائية وهذا هو الأمر الذي لم نستطع نحن أن ننفذه بعد أ

 .٢٠قدوم البعثة اليابانية إلى مصر 

في الولايات المتحدة الأمريكية ) 1984 عام Risk Nation at A(لقد شكل ظهور كتاب أمة في خطر 
لقد تحسست السياسة . 21منطلق صحوة علمية تربوية في أمريكا، امتد صداها إلى مختلف بلدان العالم

الأمريكية بشكل مستمر ودائم خطورة وأهمية العملية التربوية في بناء التربوية في الولايات المتحدة 
ومن هذا المنطلق . الإنسان والحفاظ على موقع الولايات الأمريكية المتميز في سلم الحضارة الإنسانية

جاءت مبادرة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان التي تعد من أهم المبادرات الحديثة للأنظمة السياسية في 
ولايات المتحدة الأمريكية، التي دعا بموجبها إلى تشكيل لجنة رئاسية عالية المستوى لإعادة النظر في ال

الاستراتيجيات والسياسات التربوية الكفيلة بتطوير النظام التربوي في الولايات المتحدة وذلك من أجل 
وقد أحدث تقرير هذه اللجنة . رةالمحافظة على موقع أمريكا المتميز في صدارة الحضارة الإنسانية المعاص

                                                 
 . ١٩٩٧) ثاني كانون ال(مجتمعاتنا نسخ مشوهة للمجتمعات الغربية، الباحث العربي، يناير :  نادر فرجاني٢٠
 . ١٩٨٨الإصلاح التربوي في الولايات المتحدة الأمريكية، مطبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض :  مكتبالتربية العربي لدول الخليج٢١



وانطلاقا من ذلك انبرت مؤسسات اتمع الأمريكي لتقصي مواطن . هزة في الرأي العام الأمريكي
 . الضعف في النظام التعليمي الذي يشكل منطلق قوة أمريكا ونفوذها

رى على منوال ما ومن ثم تلاحقت المبادرات العالمية في اليابان وأوروبا والهند وإسرائيل وبلدان أخ
 . حدث في الولايات المتحدة الأمريكية لتقصي جوانب الضعف والقوة في أنظمتها التعليمية

ومن أجل هذه الغاية خصص رؤساء دول السوق الأوروبية المشتركة اجتماع قمة منفردة في عام 
بحثوا في أهمية ، عرفت باسم يوريكا، لدراسة مخاطر التلكؤ العلمي والتكنولوجي على دولهم، و١٩٨٦

إيجاد الوسائل الكفيلة بمجاة هذه التحديات والمخاطر، وكان التعليم أحد أهم هذه القضايا التي 
 . طرحت في هذه القمة

 حيث عقدت قمة ١٩٨٩وقد عرفت الولايات المتحدة الأمريكية أهم حركة إصلاح تربوي في عام 
س الأمريكي جورج بوش في الفترة الواقعة بي رئاسية حول أوضاع التعليم، حضرها وشارك فيها الرئي

، في مدينة تشارلوتزفيل في ولاية فرجينا، وأطلق على هذه القمة قمة الرئيس )أيلول( سبتمبر ٢٨-٢٧
 ١٩٩١عام ) إبريل(  نيسان ١٨وصدر لاحقا على أساس هذه القمة بيانا في . وحكام الولايات للتربية

 تضمنت ملامح حركة إصلاح تربوي شاملة تعد اتيجية للتربية استر٢٠٠٠أمريكا عام : وثيقة بعنوان
 . ٢٢أمريكا لقيادة العالم في القرن الحادي والعشرين 

ومع ذلك كله يقال أن العرب لم يأخذوا تحديات القرن القادم أو التحديات المعاصرة إلى الآن على 
يم يشكل الخط الأول في مواجهة محمل الجدـ، ولم يأخذ أغلب صانعو القرار في هذا الوطن، أن التعل

فالسياسيون العرب لا يستجيبون كفاية لنداءات المربين وخبراء التعليم في الوطن . التحديات المستقبلية
العربي، إجراء الاصلاحات التربوية الضرورية والمشاركة في بناء القرار التربوي لأن اتخاذه مهمة 

ربويين وحدهم مثلما أن الحرب أخطر من أن تترك اجتماعية متكاملة وهو أخطر من أن يترك للت
 .٢٣للعسكريين وحدهم

                                                 
 ). ١٩:ص(. ١٩٩٢ استراتيجية للتربية، مركز البحوث التربوية في جامعة قطر، الدوحة ٢٠٠٠أمريكا عام :  عزت عبد الموجود٢٢

: ، مرجع سابق ص"الكارثة والأمل "  المعهد العربي للتخطيط وثيقة تعليم الأمة العربية في القرن العشرين ٢٣ ٢٣
٤ . 
 



 : قدر جديد للإصلاح التربوي في الوطن لعربي: التحديات العالمية الجديدة

يشهد اليوم العالم تحولات سياسية واجتماعية مستجدة وبالغة الأهمية والخطورة، وهي تحولات 
وهذا بدوره يجعل من . اجهة التنمية في البلدان العربيةتفرض نفسها تحديات جديدة تفرض نفسها في مو

الإصلاح التربوي ضرورة تاريخية ملحة تملي على هذه الدول العمل المتواصل والتفاني في بناء أنظمتها 
ومن أهم التحولات السياسية المعاصرة التي تأخذ في . التربوية في مواجهة التحديات المصيرية القائمة

 : ة تحديات عالمية يمكن أن يشار إلى التحولات التاليةالمدى البعيد صور

قيام السوق الأوروبية المشتركة كخطوة نحو توحيد أوروبا وازدياد أهميته ككتلة اقتصادية في  -١-
 . ٢٤العالم

 .سقوط الاتحاد السوفييتي كقوة عظمى وانتهاء الحرب الباردة -٢-

 . الصين، تايلاند، تايوان كوريا الجنوبية: ظهور النمور الآسيوية كقوة اقتصادية هائلة -٣-

 .  تنامي اليابان كقوة اقتصادية متزايدة في العالم -٤-

 .  اشتداد وطأة الصراع العسكري في الشرق الأوسط -٥-

 .  تسرب السلاح النووي إلى أماكن متعددة في العالم -٦-

 . تفاقم حدة التضخم والركود في الدول الصناعية وتصديره إلى الدول النامية -٧-

 . تزايد المديونية الخارجية للدول النامية. إقامة المزيد من العوائق أمام صادرات البلدان النامية  -٨-

عدم التزام الدول المتقدمة بتقديم قدر كاف من المعرفة المتفق عليها دوليا إلى الدول المحتاجة  -٩-
 . أثناء قيامها بعملية التنمية

لدول المتقدمة واحتكار هذه التكنولوجيا وعدم ازدياد موجة التقدم العلمي والتكنولوجي في ا -١٠-
 . السماح بتصديرها إلى الخارج

                                                 
القيمة الاقتصادية للتعليم في الوطن العربي، الوضع الراهن واحتمالات المستقبل، : محمد متولي نعيمة ٢٤

 .١٩٩٦الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 
 



اتساع حجم النشاطات الخاصة بالشركات المتعددة الجنسية بالشكل الذي يؤثر سلبا على  -١١-
 . اتجاهات التنمية في البلدان النامية

وفي مستوى النظام تمثل هذه التحولات نوعا من التحديات التي تضرب جذورها في العمق التربوي 
ومن هذا المنطلق يترتب على النظام التعليمي أن يتحمل مسؤوليات جسام ترتبط برفع . التعليمي

إمكانيات اتمع القيمية والعلمية لمواجهة التحديات الصارخة التي دد الوجود الحضاري والثقافي 
 . للأمم الضعيفة

 : لعربي وفي قطرالضرورة التاريخية للإصلاح التربوي في الوطن ا

تقتضي الضرورة في خضم هذه الأحداث الجسام التي تشهدها الأمة العربية في هذه المرحلة التاريخية 
التي يتحول فيه المستقبل أمواجا عاتية تترنح لتموجاا سفن الحضارات الكبيرة، وز صدمته قلاع 

 تطوير أنظمتهم التعليمية بما يناسب الوجود القيمي للإنسان المعاصر، أن يعمل أبناء هذه الأمة على
ومن أجل هذه الغاية . عصر ما فوق التصنيع وبما يجعل هذه الأمة قادرة على مواجهة صدمات الحضارة

. يجب أن نبحث عن وسائلنا وأن نحدد غاياتنا في  في عمق المستقبل بدلا من أن نبحث عنها في الماضي
بعد التصنيع قد نوقشت وحسمت في السبعينات من هذا ولكم هو قهر أن تكون قضية بناء إنسان ما 

أو ليس . القرن، ونحن ما زلنا في اية القرن العشرين لا نخطط حتى لبناء إنسان ما قبل مرحلة التصنيع
غريبا أن تعمل اتمعات الغربية على مواجهة مشكلات ما بعد الحضارة ونحن مازلنا نواجه مشكلات 

 . ٢٥!المرحلة السابقة للحضارة

العربية مع الأسف وفي اتمعات … لكل مجتمع موقف فلسفي مميز من الماضي والحاضر والمستقبل 
فنحن نزود الناشئة بمهارات الماضي وكأا . الشديد يزحف الماضي إلى الحاضر ويعيد نفسه في المستقبل

ن نعيد تشكيل موقفا جديدا أومن هنا يترتب علينا . هي المهارات التي سيحتاج إليها الطفل في المستقبل
 ويحقق التوازن بين أنساق الزمن المختلفة، وهذا من الزمن يعطي للحاضر أهميته وللمستقبل ضرورته

 . التنسيق يشكل ضرورة إصلاحية تنطلق من التعليم لتعزز إمكانيات الفرد وتعمل على بناء شخصيته

                                                 
ضة مصر، القاهرة . صدمة المستقبل أو المتغيرات في عالم الغد، ترجمة محمد علي ناصيف: آلفين توفلر ٢٥

١٩٩٠. 
 



ربة مفهوم الزمن وبقي يمثل محاولات متفرقة لقد بقي الإصلاح التربوي في الوطن العربي بعيدا عن مقا
وبقيت هذه المحاولات نوعا من المبادرات التي تخشى . جزئية لا تمس جوهر العملية التعليمية السائدة

 .٢٦الهدم حتى لو كان من أجل إقامة بناء راسخ متين

دد في تبني  إن السبب الأساسي في قصور محاولات الإصلاح التربوي في البلاد العربية أو التر
الاستراتيجيات الإصلاحية بصورا الشمولية تكمن في أن النظام التربوي نظام فرعي من نظام كلي 

ونتيجة للنظرة الجزئية في سياسة الإصلاح نجد أن جهود . ٢٧شامل هو نظام الحكم وفلسفة الدولة 
عدلة تخرج للمجتمع دون أساتذة الجامعة والباحثين والمناهج والكتب الدراسية وأساليب التدريس الم

 .٢٨جدوى

 : منهجية المقاربة

تقضي منهجيتنا أن نقارب قضايا التعليم بعيدا عن منطق الخطاب الإعلامي، وان ننطلق من معطيات 
وتقتضي هذه المنهجية أن نبتعد عن حدود التطرف والمبالغة في شأن . موضوعية قابلة للجدل والمناقشة
يم القطري تارة، أو الإقلال من أهمية هذه العطاءات التي قدمها اتمع الجهود التي بذلت لتطوير التعل

 . القطري سياسة ومؤسسات في سبيل بناء تعليم متطور يلبي احتياجات اتمع وطموحاته

ويقتضي هذا منا أن ننظر إلى النظام التعليمي . لقد اتخذنا تحليل النظم منهجية لمعالجة التعليم القطري
قوام . كليا ديناميا، وأن نتفحص كل جزء من أجزائه في سياق حركتها الكلية الشموليةبوصفه نظاما 

، ومنطلقنا هو منهجنا أن نظهر بالعين اردة ما لا يرى باهر وأن نظهر باهر ما لا تراه العين اردة
ضوعنا تسعى وأسئلتنا كما هي مرسومة في عناصر مو. المبدأ الموضوعي في عمليات البحث والتقصي

نحو التكامل المنطقي والمنهجي حيث ننتقل فيها من الواقع إلى الجهود إلى المعوقات ونقدم بعدها صورة 
 . حية دينامية لواقع التعليم القطري وتحدياته

                                                 
القيمة الاقتصادية للتعليم في الوطن العربي، الوضع الراهن واحتمالات المستقبل، : محمد متولي نعيمة ٢٦

 ). ٢٠٥:ص.(١٩٩٦الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 
 
 ). ٢٠٦:ص(السابق  المرجع ٢٧
 ). ٢٠٧:ص(  المرجع السابق ٢٨



ومن هنا يترتب علينا اليوم أن ننظر إلى النظام التعليمي وقضاياها نظرة منهجية موضوعية تتجاوز 
بالغات وااملات، آخذين بعين الاعتبار الأزمة العالمية التي تعيشها المدرسة والتي لا حدود التطرف والم

 . تكاد تختلف جوهريا عن المعاناة التربوية لمختلف الأنظمة التربوية العربية المعاصرة

 : واقع التعليم القطري وإشكالياته: ثانيا

ون أن نستغرق في وصف أدبي تعافه بعيدا عن الخوض في إحصاءات جامدة تمل لها القلوب، ود
العقول، نقول بأن التعليم القطري يعاني من صعوبات تربوية حقيقية وشأنه في ذلك شأن أغلب الأنظمة 

فهناك إشكاليات تتعلق بالأهداف، والمعلمين، والمناهج، والبناء المدرسي، . التربوية في بلدان العالم
ج التي تذهب تلك هي النتائج التي تذهب ليها أغلب وتلك هي النتائ. والإدارة ومستوى الطلاب

 . الدراسات والبحوث الجارية حول التعليم في قطر

يعاني التعليم من صعوبات كبيرة ولا نستطيع أن نقول خلاف تجنبا في أن يكون حالنا حال النعامة 
 من أهم تحديات ولا بد لنا أن نواجه واحدا. التي تدفن رأسها في التراب عندما يدق ناقوس الخطر

فالتعليم القطري على حد تعبير . الوجود الحضاري المعاصر الذي يتمثل في إشكالية المدرسة والتعليم
يواجه العديد من المعضلات التي عطلت هذا النظام عن القيام بدوره الطبيعي " أحد الباحثين القطريين 

هذا وتشير الدراسات إلى عدد كبير من المشكلات التي يعاني منها . ٢٩في بناء اتمع وأدت إلى تخلفه
 : ٣٠التعليم في قطر نذكر منها

 . اكتظاظ الصفوف في بعض المناطق دون الأخرى.١

 . ضعف توزيع الخدمات التعليمية وتركزها في مناطق الندرة السكانية وتقلصها في المناطق المكتظة.٢

التخطيط إلى الدراسات والبحوث المستقبلية حيث لا تقوم إدارة البحوث بأداء وظيفته افتقار .٣
 . الأساسية وهي البحث والاستقصاء في الواقع التربوي

                                                 
 ١٩٩٦الدوحة، . من يعلق الجرس؟ التربية التي نريد تربية مستقبلية، قطر، وثيقة غير منشورة: علي عبد االله المناعي ٢٩
 ). ٩: ص( 

 
 . المرجع السابق:  انظر علي عبد االله المناعي٣٠



ضعف خريجي النظام التعليمي في مجال الرياضيات واللغة العربية الذي يعود بالدرجة الأولى إلى .٤
 . ”٣١يس في هذه المرحلة ضعف المناهج والمستوى التعليمي وطرق التدر

ازدحام الصفوف بالطلاب في كثير من المدارس حيث يبلغ عدد الطلاب في الشعبة الواحدة أكثر .٥
 . من أربعين طالبا

استمر اليوم المدرسي وبرنامجه التقليدي وخريطته طيلة الأربعين عاما الماضية التي هي عمر التعليم .٦
 . حد أهم المعوقات التي تواجه تطوير النظام التعليمي في قطروهذا يشكل أ. النظامي في اتمع القطري

في نتيجة . تمثل ظاهرة الدروس الخصوصية هدرا وظيفيا واقتصاديا وتربويا للمجتمع والتربية.٧
وسبب بالضعف العام للعملية التعليمية حيث ارتبطت هذه الظاهرة بتدني مستوى التعليم ومن أخطر 

 . ت بديلا وليست رديفا للتعليممظاهر هذه الأزمة أا أصبح

فالنظام الحالي كان صالحا لمرحلة الخمسينات ولم يعد صالحا للثمانينات حيث أصبح : جمود النظام.٨
التركيز على الكفاية النوعية للمخرجات التعليمية وعلى الدور المتغير للكفاءات البشرية وعلى التعامل 

 .  التفجر المعرفي والتطور العلمي والتكنولوجيالكفء مع الآلات والتقنيات الحديثة ومعطيات

 .٣٢ لم تتغير١٩٥٨ لا زالت تحتفظ بطابعها منذ عام :الخطة الدراسية.٩

وفي هذا السياق يمكن لنا القول أن الدراسات التي أجريت حول التعليم في قطر، رغم أهميتها 
راسات التي تبحث الجوانب وتعددها، لم تغط جوانب هامة في بنية النظام، فهناك نقص كبير في الد

التربوية في التعليم المدرسي، وهناك ربما غياب للدراسات التي تباشر مسألة العلاقة بين المؤسسات 
التربوية، وغياب تقريبي أيضا للدراسات التي تتناول مسألة البنية الداخلية للعلاقات التربوية في داخل 

لتكامل بين المدرسة ومؤسسات الدين الحنيف المدرسة، وغياب للدراسات الجارية حول مسألة ا
كالمساجد، والأسرة، وجماعة الأقران ونحن نفترض في المقابل أن كل علاقة بين مؤسسة وأخرى يطرح 

 . مشكلة تربوية تضيف إلى لون الأزمة عمقا

                                                 
 ). ١٢:ص: ( المرجع السابق٣١
 . ١٩٩٤. نحو خطة شاملة للنهوض بالتربية والتعليم في دولة قطر، الدوحة. يط الس الأعلى للتخط٣٢
 



 : خصوصية الإشكالية التربوية في النظام التعليمي القطري

ات التي تشكل خصوصية الإشكالية التربوية في المدرسة القطرية يمكن لنا أن نحدد مجموعة من التحدي
 : وهي

تكمن الإشكالية الكبرى للتعليم القطري في أننا نعد :  مجتمع للمدرسة لا مدرسة للمجتمع-١
غالبا ما يجري الحديث في الأروقة التربوية حول قدرة . مجتمعا للمدرسة، ولا نعد مدرسة للمجتمع

ي المدرسة؟ كيف نخطط لاحتواء الخريجين في الجامعة؟ كيف نبرمج لاستيعاب اتمع على أن يحتو
الخريجين في سوق العمل؟ كيف نعمل لنضمن للأطفال مدارس تحتويهم جميعا؟ ونحن في سياق ذلك كله 
نعمل وكأن المدرسة إشكالية بحد ذاا، وبالمقابل قلما نتساءل ماذا يمكن للمدرسة أن تقدم للمجتمع؟ 

كن لخريجي المدارس أن يقدموه من أجل الحياة الاجتماعية ومن أجل اتمع؟ قلما نتساءل كيف ماذا يم
يمكن توظيف المدرسة في تحقيق التنمية والنماء للمجتمع؟ وباختصار قلما نوازن بين ما يمكن للمدرسة 

وهنا تكمن . أن تقدمه للمجتمع وما يمكن للمجتمع أن يقدمه للمدرسة في آن واحد ودينامية واحدة
 . كبريات مشكلاتنا التربوية في الوطن العربي بعامة وفي قطر على نحو خاص

ونود في هذا السياق أن نشير إلى حقيقة في منتهى الأهمية والخطورة وهي أن :  أثقال فوق أثقال-٢
تلاميذ من الطلاب وال% ٥٠التعليم في قطر يحمل أثقالا فوق أثقاله، فهو معني بتعليم ما لا يقل عن 

وهذه من كبريات المشكلات التي تحيط بالنظام التعليمي القطري . الذين لا ينتمون إلى اتمع القطري
وهذا يعني أن نصف مخرجات هذا النظام لا تصب في اتمع القطري وهذا يمثل إحدى كبريات الهدر 

 . التربوي

من المدرسين والمعلمين % ٥٠ثر من ويضاف إلى ذلك أن أك:  الانتماء الاجتماعي الثقافي للمعلم-٣
لا ينتمون أيضا إلى اتمع القطري، وهم يحملون اتجاهات ثقافية وقيمية قد تختلف إلى حد كبير عن 
الاتجاهات الثقافية والقيمية التي توجد في اتمع القطري، وهذا يحمل النظام التربوي والثقافي وزرا على 

ء المعلمون من قلق يتعلق بوضعهم الوظيفي والاجتماعي وتأثير ويضاف إلى ذلك ما يعانيه هؤلا. وزر
 . أحوال غربتهم على مستوى عطائهم التربوي



 : ملامح الإصلاح التربوي القطري واتجاهاته

شهد النظام التعليمي القطري محاولات سياسية مباركة ومستمرة لإصلاحه والنهوض به، وتمثلت 
 الدولة ممثلة بوزارة التربية والتعليم والس الأعلى للتخطيط هذه النشاطات في جهود مكثفة بذلتها

 . ومجلس الوزراء في ظل الرعاية الشاملة لسمو أمير البلاد حفظه االله

ويمكن في هذا السياق  استعراض  بعض المحاور الأساسية لحركة الإصلاح التربوي التي تتمثل في 
 والسياسية التي هدفت إلى إصلاح النظام التعليمي مجموعة كبيرة من الإجراءات الإدارية والعلمية

: وتتمثل حركة الإصلاح التربوي هذه في ثلاث مجموعات من الفعاليات السياسية والتربوية. وتطويره
تتمثل اموعة الأولى في الجهود الوزارية وقرارات وزارة التربية والتعليم التي اتخذت في مجال التعليم، 

بينما تتمثل .  في مجموعة من الخطط الأساسية التي وضعت للنهوض بالتعليم وتطويرهبينما تتمثل الثانية
الأخيرة في توجيهات سمو أمير البلاد ولا سيما في خطبه السياسية في السنوات الأخيرة والتي تمثل ينبوع 

 . عطاء ملهم للفعل التربوي في البلاد

 : مجموعة الجهود الإصلاحية الأولى

  يمكن الإشارة إلى ما يلي ١٩٩٢٣٣ت الوزارية التي اتخذت في مجال التعليم منذ عام من أهم القرارا

 تعميم تجربة الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية اعتبارا من ١٩٩٢سنة ) ٧١(قرار وزاري رقم .١
 .  واعتبارها مادة إلزامية ومادة نجاح أو رسوب٩٢/١٩٩٣

ظام الفصلين الدراسيين في الشهادة الثانوية العامة  بدء العمل بالن١٩٩٣سنة ) ٧(قرار وزاري رقم .٢
 .٩٣/١٩٩٤والتخصصية بدءا من العام الدراسي 

تطبيق كتب جديدة في العلوم واللغة العربية والرياضيات ١٩٩٣سنة ) ٣٥(قرار وزاري رقم .٣
 . لصفوف مختلفة

 تخصيص حصتين أسبوعيا لمادة الحاسب الآلي في الصف الثاني ١٩٩٣سنة ) ٣٧(وزاري رقم قرار .٤
 . بالمعهد الديني الثانوي

                                                 
التقرير الوطني لدولة قطر حول : وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية الثقافة والعلوم ٣٣

 . ١٩٩٦، الدوحة ١٩٩٦في سبتمبر تطور التربية والتعليم المقدم إلى مؤتمر التربية الدولي المنعقد في جنيف 
 



 بدء العمل بالنظام الفصلي على الصفوف الأربعة الأولى من ١٩٩٣سنة ) ٤٧(قرار وزاري رقم .٥
 . المرحلة الابتدائية

 .لتطوير المكتبات المدرسية اعتماد الخطة العشرية ١٩٩٤سنة ) ١(قرار وزاري رقم .٦

 بدء تنفيذ خطة التجريب في مناهج العلوم بالصف الأول ١٩٩٤سنة ) ٢٨(قرار وزاري رقم .٧
 . والصف الثاني الثانوي

 .  اعتماد تشكيل اللجنة العليا لتنويع التعليم الثانوي١٩٩٤سنة ) ٥٣(قرار وزاري رقم .٨

ة الأهداف التربوية المطورة ووضعها  استكمال دراسة وثيق١٩٩٤سنة ) ٥٧(قرار وزاري رقم .٩
 . موضع التنفيذ

 تشكيل فريق العمل لإعداد المناهج الجديدة وتنقيح المناهج ١٩٩٥سنة ) ١(قرار وزاري رقم .١٠
 . المستمرة

 تطيق بعض الكتب المطورة بشكل تجريبي في بعض ١٩٩٥سنة ) ٢٦(قرار وزاري رقم .١١
 . المدارس

يل فريق العمل لإعداد المناهج الجديدة وتنقيح المناهج  تشك١٩٩٥سنة ) ٢٩(قرار وزاري رقم .١٢
 . المستمرة

 : المجموعة الإصلاحية الثانية

 : وتتمثل اموعة الثانية في الخطط والبرامج الوطنية ومن أهمها

 .١٩٨٩خطة التطوير الشاملة لإدارة التدريب الفني والمهني .١

 . ٩٩/٢٠٠٠ - ٩٣/١٩٩٤: الخطة الشاملة لمحو الأمية.٢

 . ٢٠٠٢/٢٠٠٣ - ٩٣/١٩٩٤: خطة تنويع التعليم الثانوي.٣

 ٢٠٠٢/٢٠٠٣ - ٩٣/١٩٩٤خطة عشرية : خطة تطوير المكتبات المدرسية.٤

 . ٢٠٠٢/٢٠٠٣ - ٩٣/١٩٩٤: خطة التربية التكنولوجية.٥

 .٩٤/١٩٩٥ -٩٢/١٩٩٣: خطة التنمية التربوية الثلاثية.٦

 ٩٥/١٩٩٦ -٩١/١٩٩٢: الخطة الخمسية للأبنية المدرسية.٧



 ٢٠٠٠/٢٠٠١ -٩٦/١٩٩٧: طة الخمسية لتطوير المختبرات المدرسيةالخ.٨

 ٢٠٠٦/٢٠٠٧ -٩٢/١٩٩٣: الخطة الخمس عشرية للبعثات الدراسية.٩

 . ٢٠٠٣/٢٠٠٤ -٩٤/١٩٩٥: الخطة العشرية لاحتياجات وزارة التربية من الكفاءات البشرية.١٠

 . ١٩٩٤مشروع تطوير مركز التدريب المهني والفني في دولة قطر .١١

 . ١٩٩٦تعميم تعليم اللغة الإنكليزية مشروع .١٢

 . ١٩٩٢مشروع بناء بنك أسئلة في وزارة التربية والتعليم عام .١٣

 . ١٩٩٢الخطة الوطنية للطفولة وفق إعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته .١٤

وغني عن البيان أن أغلب هذه المشاريع لم يوضع موضع التنفيذ لأسباب تتعلق بعجز الموازنة العامة 
لة وتعود إلى إشكالية المبالغة في التقديرات العامة لكلفة تنفيذ هذه المشاريع والاستغرق في جزئياا للدو

 . بعيدا عن تحديد الأولويات

 : المنعطفات الإصلاحية للنهوض التربوي في قطر: المجموعة الثالثة

لاد حفظه االله، إلى تسعى الدولة المباركة في قطر، وما تزال ساعية، في ظل توجهات سمو أمير الب
ومن يتتبع الخطوات والإجراءات والدراسات والخطط الخمسية والعشرية . تطوير التعليم ودفع مسيرته

والمحاولات الجادة لتطوير التعليم سيشهد بأن الدولة بذلت طاقات كبيرة جدا لتطوير التعليم وسياساته 
 . واتجاهاته بصورة دائمة

ليا بعيدا عن ساحة العمل في مجال تطوير الحياة التربوية في قطر لم تقف القيادات السياسية الع
فالمشاريع والخطط التربوية التي اتخذت تعبر في اية المطاف عن إرادة هذه القيادات ممثلة بالس الأعلى 

 ٣٤. للتخطيط ومجلس الوزراء الموقر في مظلة توجيهات سمو أمير البلاد حفظه االله

                                                 
لقد سجلت القيادة السياسية المباركة حدثين تاريخيين هامين في مجال الإصلاح التربوي في قطر وذلك في إطار  ٣٤

 : ويمثل هذان الحدثان في. مسيرة إعادة بناء النظام التعليمي وتطويره



 . ء اليونسكو لتقويم النظام التعليمي في دولة قطردعوة فريق خبرا: أولا

تمت دعوة فريق من خبراء اليونسكو لدراسة النظام التعليمي، وتشخيص مظاهر ضعفه وقصوره، 
وتحديد السبل الكفيلة بتطويره وتحديثه، من أجل أن يكون قادرا على الاستجابة الحقيقية لحاجات 

 .  القطريالتنمية والإنسان والمستقبل في اتمع

وقد تضمن تقرير . ١٩٩٠٣٥، وأنجز مهمته في يونيو ١٩٩٠بدأ فريق الخبراء عمله في منتصف مارس 
الخبراء النهائي صورة واضحة لواقع النظام التربوي القطري، تتجلى فيها سمات النظام التعليمي وملامحه، 

 والقصور في النظام التربوي وقام الخبراء بتشخيص جوانب الضعف. وأهم الصعوبات التي تواجه مسيرته
وقدموا توصيات هامة ضرورية، دف إلى النهوض بالنظام التربوي القطري، وتجاوز مواطن ضعفه 

 . وقصوره، وتفعيل قدرته على تلبية الاحتياجات الثقافية والتنموية الشاملة للمجتمع القطري

خاصة في تقرير فريق خبراء اليونسكو ودعا إلى تكوين وقد احتلت مسألة الأهداف التربوية مكانة 
 لإعادة صياغة السياسة التعليمية والأهداف - يمكنه أن يستعين بخبرة خارجية -فريق عمل محلي 

 : التربوية مع مراعاة ما يلي

 استيعاب الاتجاه العام للدولة بالنسبة للتعليم ووضعه في سياقه الاجتماعي الاقتصادي .١

 .  المواءمة بين التعليم وحاجات اتمع القطري الراهنة والمستقبليةالاتجاه إلى.٢

الاتجاه إلى تعزيز الكفاية التعليمية النوعية للناشئة بما يمكنهم من التواؤم مع مجتمع القرن الحادي .٣
 . والعشرين، ويلبي متطلبات الثورة العلمية والتكنولوجية والتغير الاقتصادي والاجتماعي

اه العقلاني والموضوعي في النظام التعليمي والإدارة والتقويم وتطوير قدرات المتعلمين تأصيل الاتج.٤
 . المتنوعة

صياغة الأهداف الخاصة بالمراحل المختلفة صياغة إجرائية مع تحقيق ترابطها مع الأهداف العامة .٥
 . للتعليم

 .اف التعليميةاستيعاب التكامل بين الاتجاهات العالمية والقومية والدولية في الأهد.٦

                                                 
 دولة قطر وتطويره، تقرير فريق خبراء اليونسكو، الدوحة، تقويم النظام التعليمي في:  وزارة التربية والتعليم القطرية٣٥

 . ١٩٩٠حزيران 



التركيز على تأصيل قيم التعلم والتعليم والاتجاه إلى الإبداع والابتكار والإتقان وتعزيز اتجاهات .٧
 . الولاء والانتماء

 :ويستنتج من خلال الرؤية المنهجية لتقرير فريق خبراء اليونسكو أمران أساسيان هما

ودها حيث تبدو غير قادرة على الوفاء  إلى مشروعية وج١٩٨٢ صيغة الأهداف المعتمدة عام تفتقر•
 .باحتياجات اتمع التربوية والنمائية والاستجابة لمتطلبات القرن القادم

 العمل على بناء منظومة أهداف جديدة، قادرة على تحقيق الغايات العليا، تمع يريد أن وجوب•
حتواء هجمات التغير العاصف ينهض بنفسه، ليستجيب لمعطيات العصر القادم، وليعبر عن قدرته على ا

 . التي سيشهدها القرن الواحد والعشرون

 : تشكيل لجنة وطنية لبناء وثيقة الأهداف التربوية المطورة: ثانيا

ولم تتوان الجهات التربوية القطرية في الاستجابة لتوصيات تقرير خبراء اليونسكو حول وضعية 
حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة واسعة من الخبراء والمربين، السياسة التعليمية والتربوية، 

كلفت بالعمل على رسم استراتيجية تربوية جديدة للنهوض بالنظام التعليمي القائم، وتطويره ليتجاوز 
وقد كلفت لجنة فرعية بدراسة وضعية . مناحي ضعفه وقصوره في مستويات الحياة التربوية المختلفة

سة التربوية، وصوغ الأهداف التربوية التي يمكنها أن تعبر عن روح العصر ومتطلبات التنمية السيا
 . الاجتماعية الشاملة

، ١٩٩٠تشرين الثاني عام /  نوفمير٢٥وبدأت لجنة صياغة الأهداف التربوية الجديدة عملها في 
. ١٩٩١آذار /  مارس ٢٥ واستمر عملها مدة أربعة أشهر حيث انتهت من إعداد تقريرها النهائي في

واستطاعت هذه اللجنة أن ترسم صيغة جديدة لأهداف تربوية كان يفترض ا أن تكون قادرة على 
 .الاستجابة لمتطلبات العصر القادم

لقد أجرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط دراسة نقدية شاملة حول الأهداف التربوية 
 لم تبن على أسس ا يؤسف له، أن وثيقة الأهداف التربوية المطورةوبينت هذه الدراسة، ومم. المطورة

منهجية مشروعة، وما زالت تعاني من القصور والضعف، وبالتالي لم تحدد هذه الوثيقة الوسائط 
ومع أن هذه الوثيقة قد أقرت رسميا . والأساليب الممكنة التي تبين إمكانية ترجمة هذه الأهداف في الواقع

 . وثيقة موجهة وليست فاعلة في المستوى التربويإلا أا ظلت 



صيغة جديدة للأهداف التربوية يتطلب ونود هنا الإشارة إلى أمر في غاية الأهمية وهو أن إيجاد 
إحداث عدد كبير من التغيرات الواسعة في مجال المناهج والمقررات وأساليب الإدارة المدرسية والبنية 

ومن هذا المنطلق لا .  وفقا للوثيقة الجديدة والمطورة للأهداف التربويةالهيكلية للمدرسة وهذا لم يحدث
الزنزانات نستطيع فعليا أن نتحدث عن أهداف تربوية مطورة طالما أن هذه الأهداف ما زالت سجينة 

ومما يؤسف له أن هذه الأهداف كان . النظرية وبقيت مجرد شعارات ترتفع عن الواقع وتنأى عن همومه
 .٣٦ تشكل بداية تحولات نوعية في التعليم لو أا صممت بطريقة منهجية وموضوعية يمكنها أن

 : اللجنة العليا للتطوير التربوي في دولة قطر: ثالثا

 شكل قطاع التربية والتعليم محور اهتمام صاحب السمو أمير البلاد حفظه وإيمانا منه بدور التعليم في 
إلى تطوير النظام التعليمي القطري على أساس الدراسات العلمية ضة البلاد وتنميتها، حيث دعا سموه 

وبتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد . والموضوعية في هذا اال
 المنعقد بتاريخ ١٩٩٦المفدى، وبناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لعام 

اللجنة العليا للسياسة التعليمية وتحددت مهمة اللجنة في دراسة الوضع  تم تشكيل ١٩٩٦//١٣ ١
التعليمي الراهن ووضع التصورات والبدائل لتطوير النظام التربوي لتمكينه من الاستجابة للتطورات 

  .العلمية والمعرفية والتكنولوجية

في قطر دراسة شمولية تشمل وقامت اللجنة العليا بتشكيل لجان علمية لدراسة واقع النظام التعليمي 
قضايا المعلم، والتلاميذ، : مختلف جوانبه ومفاصله الأساسية حيث أجريت دراسات موسعة شملت

فجاءت هذه الفصول لتقدم رؤية شمولية لوضعية والمباني المدرسية، والمخابر، والمنشآت، والتعليم، الفني، 
ة، ومن ثم قدمت، وبصورة علمية، منظومة من نظام التعليم، بمشكلاته المختلفة، وتحدياته المتنوع

التوصيات والمقترحات التي يمكن عند الأخذ ا أن تدفع نظام التعليم إلى مساراته الحقيقية في اتجاه 
ويجسد العمل معطيات بحوث ميدانية واسعة، وجهود . التطورات المعاصرة للأنظمة التعليمية المتقدمة

وهو في النهاية يأتي . طن الضعف والقصور في النظام التعليمي القطريلجان متعددة، حاولت أن تبرز موا

                                                 
رؤية نقدية لوثيقة الأهداف التربوية المطورة في دولة قطر، الدوحة، الأمانة العامة، :  الس الأعلى للتخطيط٣٦

١٩٩٦ . 
 



موجزا ومختصرا لمنظومة النشاطات التي أدا الجان وفرق البحث بصورة واسعة والتي استمرت نحوا من 
 عام كامل على الأقل

ا باختصار ويمكن مع ذلك تسجيل عدد كبير من الملاحظات التي يعاني منها تقرير اللجنة العليا ومنه
 : نسجل النقاط التالية

 التقرير منطلقات العمل وأولوياته حيث خرج التقرير بعدد كبير من التوصيات بلغت لم يحدد: أولا
وهي توصيات موضوعية ولكن كان يجب تحديد المحاور الأساسية لأوجاع .  توصية ومقترح١٨٠

ماذا . ذ القرارات المناسبة لمعالجة أوضاع التعليمالنظام والتركيز عليها لإعطاء القيادة السياسية فرصة اتخا
 .  قضية دفعة واحدة١٨٠يمكن للقيادة السياسية الحكيمة أن تفعل إزاء 

كان يترتب على اللجنة بفعالياا المختلفة أن تعمل على بناء استراتيجية متكاملة استنادا إلى : ثانيا
وير الحياة التربوية والتعليمية في قطر بصورة متطورة معطيات الأبحاث الواسعة التي أنجزا، تسهم في تط

ومتكاملة مع صيغة التحولات الاجتماعية والسياسية التي يشهدها اتمع الإنساني وهذه التي يشهدها 
ومما يؤسف له أن هذه الاستراتيجية لم ترسم ولم تتحدد معالمها في تقرير اللجنة . اتمع القطري

 . النهائي

ويضاف إلى ذلك كله : ل التقرير الجهود التي بذلتها الدولة في مجال تطوير النظام التعليميتجاه: ثالثا
أن التقرير لم يشر إلى الإجراءات والفعاليات الكبيرة التي بذلتها الدولة ووزارة التربية في تطوير النظام 

دية تتعلق بالموازنة فأغلب المشكلات التي يعانيها النظام التعليمي تعود إلى أسباب ما. التربوي
وفي هذا الصدد يمكن الإشارة مثلا إلى الخطط الخمسية والعشرية التي وضعتها . والإمكانيات المتاحة

الوزارة على سبيل المثال من أجل تطوير المختبرات المدرسية، والمكتبات، والخطط التي أعدت من أجل 
ا وزارة التربية وبقيت هذه الخطط حبرا على تنويع التعليم، وما أكثر المشروعات والخطط التي تفضلت 

وكان يمكن للتقرير أن يشير إلى . ورق لأسباب مالية تتعلق بالموازنة العامة وموازنة وزارة التربية تحديدا
الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التربية والس الأعلى للتخطيط والهيئات المختصة من أجل النهوض 

 . تطويرهبالنظام التعليمي و

فلكل نظام تعليمي سماته وخصائصه وإيجابياته، وعندما إيجابيات : تجاهل تقرير اللجنة العليا: رابعا
النظام التعليمي يخضع نظام تربوي أو تعليمي للدراسة والتحليل يترتب إبراز الجوانب الإيجابية لهذا 

.  بأسباب قوته وأسباب ضعفهالنظام إلى جانب الجوانب السلبية فيه، ويقتضي الأمر أيضا الأخذ



والدراسة الحالية لم تشر إلى جوانب القوة في النظام التعليمي القطري علما بأن التعليم القطري يحقق في 
نسبة عدد الطلاب في : بعض جوانبه مزايا نموذجية، نذكر منها، على سبيل المثال المعيير الاحصائية

يحقق النظام القطري مؤشرات عالية في هذا المستوى الفصل، ونسبة عدد المعلمين إلى الطلاب حيث 
وهناك بعض المزايا الأخرى المتعددة التي لسنا في مساق تعدادها ولا سيما كلفة الطالب التي تعد من 

 .  أعلى التكاليف العالمية

لا يستطيع الباحث أن يتجاهل اليوم أن أغلب : الصلة بين اتمع والمدرسة بعد غياب: خامسا
حات التربوية ومحاولات التطوير في مستوى التربية والتعليم تتم في ضوء التوازن الذي يجب أن الإصلا

فالإصلاح التربوي يجب أن . يتم بين هذه الأنظمة التربوية وحركة تطور الواقع الاجتماعي والاقتصادي
لذي يطرح نفسه والسؤال الجوهري ا. يتم على ضوء الواقع الاجتماعي الاقتصادي ومتطلباته وحاجاته

في كل إصلاح أو تطوير هو ماذا يمكن للمدرسة أن تقدمه للمجتمع وماذا يمكن للمجتمع أن يقدمه في 
 . الوقت نفسه للمدرسة

لقد فات التقرير الإشارة إلى هذا الجانب واقتصر على معالجة بعض المظاهر الخاصة بالمساحة الداخلية 
 ما يجري في سياق العلاقة بين المدرسة والعالم الخارجي بصورة للنظام التعليمي القطري، دون النظر إلى

مجهرية، ولا سيما في مجال القيم والاتجاهات الثقافية المعاصرة، وفي مجال ثورة المعلومات والاتصالات 
والتغيرات السريعة الجارية في مجال الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية، وغير ذلك من المظاهر 

 . التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في كل إصلاح تربويوالطفرات

لا يتضح في التقرير نسق الأولويات في العمل، وفي : غياب سلم الأولويات في التقرير: سادسا
وكان يفضل أن تتحدد منذ البداية الخطوط الكبرى للعمل . الاهتمامات، وفي إخراج التوصيات المختلفة

فهناك إمكانية كبيرة لتحديد معالم المشكلات الكبرى التي . طوير التربويوالمحاور الأساسية لعملية الت
يعاني منها النظام التربوي، وتبيان مراكز الخلل الأساسية التي ينجم عنها عدد كبير من المشكلات الآنية 

 . التي تزول بزوال أسباا

ية تتفرع وتنجم عن هذا ويمكن القول أن أغلب المشكلات التي شخصها العمل هي مشكلات ثانو
ومثال ذلك أن ضعف استخدام المعلمين للغة العربية يعود إلى مشكلة تأهيلهم . مشكلات رئيسة

وتدريبهم، وإن ضعف الإدارة يقود إلى عدد كبير من المشكلات التي يمكن إغفالها في تقرير من هذا 
 . النوع



 أعلى سلطة سياسية ودستورية في  وهو تقرير أعد ليكون في متناول-باختصار كان يمكن للتقرير 
فالتقرير لا يحدد المحاور .  أن يتجنب التفاصيل صغيرة وأن يبقى في مستوى القضايا الكبرى-البلاد 

الأساسية للمشكلات التي يعانيها النظام التعليمي والتي يمكن أن تشكل منطلق القيادة السياسية في إجراء 
 . إصلاح تربوي حقيقي وفاعل

ر أضعفت فاعلية عمل اللجان المختلفة لبناء تصور حول إمكانية إصلاح تربوي شامل، هذه المحاو
ونقترح هنا أن يعاد النظر في استخلاص أهم المحاور السياسية للإصلاح التربوي من خلال مجموعة 

 . الدراسات التي قدمت في هذا الميدان

 المنطلقات الفلسفية والقيمية الجديدة
 : عاصرة في قطر للنهضة التربوية الم

تمثّل القيم التربوية العمق الاستراتيجي للفعل التربوي في مسار انطلاقه نحو غاياته الشمولية، وتشكل 
وتكمن هذه القيم في قلب . المنطلقات الحيوية في حركة ودينامية الحضور التربوي في اتمعات الإنسانية

فالقيم هي نوابض .  وموقفه من الزمن والظروفكل نظام تربوي لتحدد له مساره واتجاهاته المختلفة
الفعل الإنساني في مستوياته الاجتماعية والفردية، ومن هنا فإن خصوصية الأنساق التربوية تكون في أا 

والقيم التي يحددها اتمع لنفسه تشكل صورة الإنسان الغاية الذي يرسم . منتجة للقيم ومتشكلة ا
 .  بنائه من خلال الفعل التربوي بشموليتهاتمع ملامحه ويسعى إلى

تتجسد القيم في خصائص إنسانية شمولية ترسم الغاية من وجود الإنسان وتحدد له صورته المرغوبة، 
كانت صورة . وقد تغايرت هذه الغاية والصورة بتغاير المراحل الإنسانية وتعاقب التقاطعات التاريخية

كيم العاقل الذي تتوازن فيه قوى الروح والجسد،  وكانت الإنسان الأثيني هو صورة الإنسان الح
. صورته في إسبرطة صورة الإنسان الخشن المحارب الذي يغشى ساحات الوغى وينتزع الانتصار

وكانت صورته في الجاهلية العربية صورة الإنسان الشاعر البطل الذي يحمل سيفه ليفرق عمالقة الرجال 
 . يحة الشاعر الذي ينطلق  بشيطان شعره ليلامس أفق ما بعد النجومويلامس شغاف اد والحلم بقر

تمثل التوجهات السياسية العليا لدولة قطر ممثلة بالقيم التربوية التي تضمنتها خطب سمو أمير البلاد 
وفي هذه . حفظه االله في الآونة الأخيرة ينبوع عطاء فكري تربوي يتميز بالخصوبة والشمولية والاتساع

تكمن صورة الإنسان المستقبلية الجديدة التي تشكل منطلق اتمع القطري نحو  المستقبل في اتجاه القيم 
 .  المشاركة الحضارية الأصيلة والمتكاملة



في كل مرحلة تاريخية جديدة تعيد اتمعات الإنسانية تنظيم معطياا القيمية في مظاهر جديدة تمتلك 
تنسيق فعاليات هذه اتمعات في ضوء التحديات الجديدة التي تظهر في صورة تغيرات القدرة على 

وفي إطار هذا التنسيق ترتسم عطاءات قيمية جديدة ووتتبلور أنساق أولويات . نوعية وتبدلات مصيرية
 . نوعية تكون قادرة على ترسيخ مقومات الوجود الحضاري للأمم والشعوب

يدة تبنى بأحجار المنظومات العقلية القديمة فتأخذ صورا جديدة تداعب وإذا كانت الفلسفات الجد
منطق العصر واتجاهاته فإن إعادة بناء منظومة القيم  الجديدة لا تعني أسقاط القيم القديمة بل تعني 
وبالدرجة الأولى صقل هذه القيم والارتقاء ا في منظومات جديدة أكثر اء وقدرة على التوغل في 

 . نسان لتدفعه إلى أمجاد القدرة على الفعل والعطاءعمق الإ

وفي عمق هذه الدورة الفلسفية تأتي العطاءات الفكرية لسمو الأمير حفظه االله لتشكل ضة قيمية 
جديدة، تنفض غبار الزمن عن قيم الآباء والأجداد،  فتصقلها وتعيد تنظيمها، من أجل أن تكون أكثر 

 أعماق الناشئة، ولتتحول إلى قوة كونية متجددة تدفع أبناء اتمع القطري قدرة على التجدد والنفاذ في
نحو مستقبل تتعاظم فيه أنبل القيم الإنسانية السمحاء وتتألق فيه عطاءات المبادئ الإسلامية تجددا 

 . وحضورا في مسيرة البناء والعطاء والعمل

د تنظيم القيم التربوية السمحاء في صورة من يتأمل وبصورة منهجية يجد بأن الخطاب الأميري قد أعا
تفيض بالقدرة وفي قلب هذا النظام الجديد يلاحظ المتأمل وجود أنساق أولويات جديدة من غيرها 

 . يستحيل على اتمع أن يرسم خطاه في مدارج الانتماء للعصر والمشاركة في بناء المستقبل

 المستقبلية للوجود بما تشتمل عليه هذه الأبعاد من لقد رسم سموه في نسق القيم الجديد توهج الأبعاد
قيم جديدة تتمثل في بناء الإنسان العالم الذي يرتبط بمصيره ووجوده وأمته ودينه الأسلامي عطاء وتحديا 

لقد أعاد الخطاب الأميري بناء صورة الإنسان القطري بما من شأنه أن يحقق لهذا الإنسان . ومشاركة
 . د والجمالاد والعزة والسؤد

أمام مجلس :  لقد اشتملت الخطب والكلمات التي ألقاها سمو أمير البلاد في مجالسه السياسية
الشورى، وفي اجتماعات مجلس الوزراء، وفي الجامعة منظومة من القيم التربوية الجديدة التي تمثل منطلقا 

 . طرفلسفيا  ترتسم في ضوئها التوجهات التربوية للسياسة التربوية في ق

وإيمانا بأهمية هذه التوجهات التاريخية في مجال الفلسفة التربوية الجديدة المطروحة أجرت الأمانة العامة 
للمجلس الأعلى للتخطيط دراسة علمية لتحليل المضامين التربوية في خطب سمو الأمير ويمكن الإشارة 



ومض من خلالها  الصورة المستقبلية للتعليم في هذا السياق إلى أهم الأبعاد والقيم التربوية الجديدة التي ت
 . ٣٧والتربية في قطر

 : البعد المستقبلي

إن تكنولوجيا الغد لا تحتاج إلى ملايين الرجال السطحيي التعليم المستعدين للعمل المتساوق في 
أن أعمال لا ائية التكرار، ولكنها  تتطلب رجالا قادرين على إصدار أحكام حاسمة رجالا يستطيعون 

يشقوا طريقهم وسط البيئات الجديدة، ويستطيعون أن يحددوا موقع العلاقات الجديدة في الواقع السريع 
سنو بأم يحملون المستقبل فير عظامهم .ب.التغير، إا تتطلب رجالا من ذلك النوع الذي وصفه س

٣٨ . 

فسه بعد عشرين عاما وقد إن الطفل الذي نخطط لتعلميه وتربيته اليوم وفقا لمعطيات الحاضر سيجد ن
أعد لعصر غير عصره ولزمن غير زمنه لأن معطيات الحاضر غالبا ما تتحول إلى ماض سحيق خلال 

 . ٣٩عقدين من الزمن وذلك فيما يتعلق بأدوات التكيف والصيرورة والوجود 

 يشكل المستقبل محورا أساسيا في مضامين كلمات سمو الأمير، حيث تتضمن خطبه إلحاحا واضحا
على أهمية المستقبل وضرورة الاستعداد العلمي لمواجهة تحدياته في المستقبل القريب والبعيد في آن واحد، 

                                                 
 :  الخطب التي درست هي٣٧

 . ١٢/٧/١٩٩٥خطاب سمو الأمير إلى مجلس الوزراء في 
 نوفمبر ١٤ب سمو الأمير في افتتاح الدور العادي الرابع والعشرين لمجلس الشورى الموافق يوم الثلاثاء في خطا

 . ١٩٩٥تشرين الثاني /
 . ١٩٩٦/ يوليه ١٢خطاب سمو الأمير بمناسبة تشكيل مجلس الوزراء الجديد في 

 . ١٩٩٦/ أكتوبر ٣٠سمو الأمير بمناسبة تشكيل مجلس الوزراء الجديد في خطاب 
 نوفمبر ٢٣خطاب سمو الأمير في حفل تخرج الدفعة التاسعة عشرة من طلبة جامعة قطر ا في يوم السبت الموافق 

 . ١٩٩٦تشرين الثاني 
ناصيف، ضة مصر، القاهرة صدمة المستقبل أو المتغيرات في عالم الغد، ترجمة محمد علي : آلفين توفلر ٣٨
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ويبرز هذا التأكيد في خطابه الموجه إلى دفعة الخريجين الجامعيين حيث تؤكد كلمته على مبدأ أهمية 
  .التسلح والمعرفة في عصر تتلاحق فيه الاكتشافات العلمية والابتكارات

فالمدارس الحالية في الوطن العربي تعد أناسا من أجل نظام يحتضر وتسعى إلى بناء رجال مسلحين من 
من أجل تفادي صدمة المستقبل يجب أن نعمل على بناء نظام تعليم . اجل نظام فقد مبررات وجوده

ل بدلا من أن يناسب عصر ما فوق التصنيع وحتى نفعل يجب أن نبحث عن وسائلنا وغاياتنا في المستقب
 . نبحث عنها في الماضي وهذا ما تؤكد عليه كلمات سمو الأمير في هذا المضمار

لم يعد يكفي لفرد ما أن يفهم الماضي، أو حتى لم يعد كافيا أن يتعلم كيف يفهم الحاضر، لأن بيئة 
إنه . وقعهالحاضر سرعان ما تتلاشى، إنه يجب عليه أن يتعلم كيف يتحسب اتجاه معدل التغير وأن يت

حسب التعبير الفني، يجب أن يكثر من وضع الفروض الاحتمالية البعيدة لمدى حول المستقبل، وهذا ما 
فإذا كان على الفرد المعاصر أن يضطر للتكيف مع ما يساوي ألف . ٤٠يجب على معلمه أن يفعله أيضا 

يقة إلى حد معقول عن سنة من التغيير خلال فترة عمر واحد فإن عليه أن يحمل في رأسه صورة دق
فالإنسان لا يحمل في ذهنه صورة ذاتية لنفسه في الحاضر فحسب بل مجموعة صور لنفسه كما . المستقبل

فالمستقبل هو الذي يخلق إطار الحاضر لأنه الصورة المستقبلية هي البؤرة … يحب أن يكون في المستقبل 
 . التي تشد إليها الإنسان

تحديد موقعه في المكان الذي يوجد فيه وذلك من خلال الجغرافية حيث تساعد المدرسة كل تلميذ في 
يتاح له معرفة حدود بلاده ومدينته وكوكب الأرض واموعة الشمسية في علاقتها بالكون ككل 

نغرقه في ماض : ولكن عندما نأتي إلى تحديد موضعه في الزمان فإننا نخدع خدعة قاسية ومدمرة. متكامل
لم أجمع، إنه يدرس عن اليونان وروما القديمة والإقطاع والثورة الفرنسية وقصص أمته وماضي العا

أما فيما يتعلق بالأحداث الجارية فإننا قلما نضعه بصورة ما يجري . التوراة والإنجيل والأساطير اليونانية
يال وهنا تقف عجلة الزمن ونلتزم الصمت ح. أبدا إننا باختصار نقدم له جرعة خفيفة من الحاضر

فالطالب . المستقبل ونشد انتباه الطالب إلى الخلف في كل االات حتى علم الاجتماع والعلوم الإنسانية
نحن ..  يدرس تاريخ هذه العلوم ولا يدرس المعاصر منها على الأقل، وكأن ليس ثمة حاض أو مستقبل

ولا نملك تراثا . ستقبلهنا نشوه إحساس الطالب بالزمن فنحن نجيد الحديث عن الماضي أكثر من الم
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فإذا كان على الفرد المعاصر أن يضطر للتكيف مع ما يساوي ألف سنة من . ٤١ينتمي إلى المستقبل 
 .٤٢التغيير خلال فترة عمر واحد فإن عليه أن يحمل في رأسه صورة دقيقة إلى حد معقول عن المستقبل 

 في وقتنا الراهن يكاد يكون التعليم "يقول روبرت يونك وهو من أبرز فلاسفة أوروبا المستقبليين 
مركزا تركيزا تاما على ما حدث وما صنع؟ أما في الغد فلا بد من أن يخصص ثلث المحاضرات 
والتدريبات على الأقل للاهتمام بالأعمال الجارية في االات العلمية والتكنولوجية والفن والفلسفة 

 . ٤٣قبلا لمواجهة تحديااومناقشة الأزمات المتوقعة والحلول الممكنة مست

 ا أبناءهم في القرن وغني عن البيان أن مصير العرب يتوقف على الكيفية التربوية التي سيعدون
. ٤٤فالمستقبل هو حاضن الثورات المعرفية التي تتضاعف كل سبع سنوات تقريبا . الحادي والعشرين

المنطلق فإن القدرة على تنظيم وتوظيف التدفق المعرفي الهائل الذي نشهده اليوم وسنشهده في ومن هذا 
 . ٤٥الغد يعد المحك الأساسي للتقدم في القرن القادم 

 : التربية لزمن متغير: البعد التطويري في السياسة التعليمية

 سياسة تربوية وتعليمية تلبي  أكد سمو الأمير في كلماته المختلفة حرصه على تطوير التعليم وتبني
ويقول في خطابه في افتتاح . احتياجات اتمع القطري وتتواءم مع طموحاته وتستشرف آفاق التقدم

لا بد من إعادة النظر في سياستنا التعليمية : الدور العادي الرابع والعشرين لس الشورى الوزراء
إلى مجلس الوزراء في ( هذا التوجه النبيل في خطابه ويتأكد . للارتقاء بالتعليم على كافة المستويات

إن لنا أهدافنا الطموحة في مجالات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية : حيث جاء) ١٢/٧/١٩٩٥
والمتمثلة في الارتقاء بالتعليم على كافة المستويات والعمل وعلى أن تلبي مؤسساتنا التعليمية احتياجات 

                                                 
  انظر المرجع السابق ٤١
 ). ٤٤٦: ص) المرجع السابق ٤٢
 ). ٤٤٧:ص( المرجع السابق ٤٣
تحرير " التقرير التلخيصي لمشروع مستقبل التعليم في الوطن العربي " الكارثة والأمل " عهد العربي للتخطيط وثيقة تعليم الأمة العربية في القرن العشرين  الم٤٤

 . ١٩٩٢) أبريل ( نيسان -٣٠-١٨-سعد الدين ابراهيم، القاهرة 
التقرير " الكارثة والأمل " قرن العشرين المعهد العربي للتخطيط وثيقة تعليم الأمة العربية في ال ٤٥

 -٣٠-١٨-تحرير سعد الدين ابراهيم، القاهرة " التلخيصي لمشروع مستقبل التعليم في الوطن العربي 
 . ١٩٩٢) أبريل (نيسان 



تكوين المواطن الصالح المسلح بالعلم والمعرفة القادر على المشاركة الفعالة في قضايا بلادنا وان تساهم في 
 .٤٦وطنه والمتمسك في نفس الوقت بتقاليدنا الراسخة وقيمنا الإسلامية العريقة 

علموا : وتأتي توجهات سموه في هذا اال تجسيدا لما ينسب إلى النبي الكريم صلى االله عليه وسلم
ومن هنا يترتب علينا .  عير أخلاقكم فإم ولدوا لعصر غير عصركم وزمن غير زمانكمأولادكم على

فالتربيـة اليـوم ليسـت للتكيف . أن ننطلـق فـي كـل عمل تربوي من مبدأ التربية لزمن متغير
مع ما هو قائم فحسب بل يجب أن تكون تربية متغيرة قادرة على احتواء الجديد وتمثله في حركة دائمة 

 تنقطع والحكمـة في ذلك أن نمنح أطفالنا قدرة متجددة على التكيف مع الجديد ونمثلـه دون لا
فالمفـاهيم والتصورات والقيم التي . الوقـوع فـي الأزمة التربويـة التـي نعـاني منها اليوم

ا إلى تشربناها في طفولتنا تقع في إطار المطلـق والغائيـة والشـمولية وهـي بوصفهـا كذلك قادتن
نوع من الجـمود والتقـوقع أسقطتنا خـارج مسار الزمن ودورته وكرست فينا إحساسا عميقا 

 . لامسناه بالغربة والاغتراب عن روح العصر الذي نعيش فيه

 :البعد العلمي والمنطقي في بنية التفكير

لأميرية التي تم تحليل  تبرز أهمية بناء العقلية العلمية والمنطقية بصورة متواصله دائما في الكلمات ا
ولا يتوقف هذا البعد على مجال التربية فحسب وإنما يمتد ليشمل جوانب الحياة الاقتصادية . مضامينها

والاجتماعية التي عالجها سمو الأمير في خطبه المختلفة، والتي أكد فيها على ضرورة بناء برامج عملية 
 كما يقول) الحفظ على ظهر قلب ( فالاستظهار . نطقيةلتعويد الطلاب على التفكير العلمي والمعالجة الم

ذاكـرم ونترك العمق  مونتين ليس بمعرفة، ونحن عندما نطلب من الأطفال استظهار دروسهم نحشوا
ومن هنا تتبدى أهمية بناء الثقافة المدرسية على أساس التفكير لا على أساس الحفظ . ٤٧فارغا وخاويا 

 . ورة الانتقال من ثقافة الذاكرة إلى ثقافة الإبداعوالاستظهار وهذا يعني بالضر

ّـم المعرفـة في مدارسنا إلى أجزاء متناهية في الصغر، وتقدم إلى التلاميـذ بعـد أن يتـم  تقس
وذلك يشكل محور العمل الـتربوي فـي مؤسسـاتنا المدرسية وهنا . مضغهـا بشـكل مسـبق

 . ية المعاصرة لمدرسة اليومبالتحديد يكمن جانب كبير من الأزمة التربو

                                                 
 . ١٢/٧/١٩٩٥ خطاب سمو الأمير إلى مجلس الوزراء في ٤٦
 . علم الاجتماع التربوي مرجع سابق:  علي وطفة٤٧



وحشـو الذاكـرة يكـون بتطويـر قـدرة الطفـل على المحاكمة  إن البديل لمبدأ الاستظهار
الديمقـراطي بيـن  وتطويـر قدرتـه عـلى الحـوار وهذا يحتاج في اية الأمر إلى المناخ والتفكير

ـة ذات الطـابع الديمقـراطي بين المعلم المتوازن المعلـم والتلميـذ والـى نمـط من العلاقات الأفقية
 . والإدارة والسلطات المحلية والتلاميذ والأولياء

 إن نظامـا مـا لا يكتفي مـن اجل استمراريته بما يأخذه من العالم الخارجي فحسب وإنما من 
ين عـلى المستوى المدرسي في التفاعل الذي يقوم ب ويتجلى ذلك. خلال خصوصيته الديناميكية أيضا

المعلمين والتلاميذ، وفـي الإدارة الذاتيـة للمدرسـة وفـي قـدرة هذه الإدارة عـلى 
لمواجهة الصعوبـات والمشـكلات التـي تعترضهم في مجال حيام اليومية،  الاسـتجابة الفورية

ن أن نكـون فـي المدرسة م إذ لا يجب. وذلك بتوظيف ما تعلموه واكتسبوه في إطار الحياة المدرسية
 . حياتنا وننظمها وفق ما تعلمناه اجل أن نتعلم فحسب وإنما من اجل أن نوجه

 : البعد الابتكاري

لقد . ويلاحظ المراقب أن البعد الابتكاري قد أخذ أهميته الخاصة في مضمون الخطاب الأميري الراهن
أكثر من مناسبة سياسية حول أهمية الابتكار ودوره في بناء الثروة البشرية أكدت خطب سمو الأمير في 

وقد جاء التركيز على أهمية هذه القيمة في خطابه أمام الخريجين الجامعيين . القادرة على البناء والعطاء
 . حول تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة ليكونوا قادرين على العطاء والابتكار

وي الأخصائي النفسي بمنظمة البحوث الخاصة بالطاقات الإنسانية هذه الفكرة يصوغ هربرت جيرج
إن التعليم الجديد يجب أن يعلم الفرد كيف يصنف، ويعيد : " في عبارات سهلة واضحة عندما يقول

تصنيف المعلومات، وكيف يقوم صحتها وكيف يغير من المقولات إذا لزم الأمر، وكيف ينتقل من 
إن الأمي .  كيف يعلم نفسه-رد وبالعكس، وكيف ينظر إلى المشكلات من زاوية جديدة الواقع إلى ا

 .٤٨ في عالم الغد لن يكون هذا الرجل الذي لا يقرأ ولا يكتب بل ذاك الذي لم يتعلم كيف يتعلم
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 : البعد الاجتماعي

ت التاريخية  يفيض الخطاب الأميري بالقيم التي تؤكد على المسؤولية الجماعية في تحمل المهما
إن عملية إصلاح نظامنا التعليمي وتطويره مسؤولية كبيرة : للنهوض بالتعليم وإصلاحه يقول سموه

وفي هذا المنطق تكمن كبريات الأفكار الحديثة في التربية والتي تتمثل في أن نجعل من . نتحملها جميعا
ها المؤسسات الاجتماعية المختلفة عملية التخطيط لبناء المؤسسات المدرسية عملية اجتماعية تشارك في

ويمكن لنا القول من خلال هذا المنطق أن خبراء التخطيط . ويسهم فيها المعنيون بأمر المدرسة والتعليم
أن أي خطة تربوية لا تنبع من وسط المعنيين ا لن تحقق نجاحا ولن تنفذ : يؤكدون بصورة مستمرة

ف ذلك فإن مشاركة المعلمين والتلاميذ والأهالي من بصورة تحقق معها غايتها وأهدافها، وعلى خلا
آباء وأمهات واالس البلدية وغيرها في بناء الخطة هو ضمان سلامة التخطيط من جهة، وهو من جهة 

لقد ساد مبدأ المشاركة الاجتماعية الواسعة في . ثانية ضمان لعملية وضع الخطط التربوية موضع التنفيذ
وي في أكثر بلدان العالم تقدما ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان فعاليات التخطيط الترب

وغيرهما، ويبرز هذا الجانب في الخطط أو الاستراتيجيات التي تبنتها الدول الكبرى في التسعينات من هذا 
لمؤسسة إن طرح البدائل لإصلاح نظام تعليمي وتطويره أمر يفوق إمكانية الفرد الواحد وا. القرن

الواحدة إنه عمل مجتمعي يقتضي تضافر الجهود الاجتماعية وتنسيقها من أجل بناء تصورات حول هذه 
 . ٤٩الغاية

 : البعد العلمي في التجارب التربوية العالمية

يؤكد منطق الخطاب الأميري على أهمية الوقوف على أحدث التجارب العالمية في مجال إعداد 
وفي هذا اال يلاحظ المراقب أن البعد العلمي ولا سيما التواصل . بصورة عاليةالكوادر الوطنية المؤهلة 

. مع معطيات الحضارة العالمية ونقلها وتوطينها يشكل منطلق وعماد الحركة الحضارية المستقبلية
ويتضمن هذا البعد اتجاها فكريا يدعو إلى الانفتاح على معطيات التجربة العالمية وهذا بدوره يشكل 
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نطلقا حضاريا لتطوير قدرات الإنسان وإمكانيات اتمع العلمية إلى الحدود القصوى ويدفع ا إلى م
 . آفاق مستقبلية تضمن للمجتمع صيرورة الاستمرار والمشاركة في بناء الحضارة الإنسانية الشاملة

 : البعد الحياتي الواقعي

 الحياة الواقعية ومن المتغيرات الاقتصادية يقتضي إصلاح النظام التربوي في قطر أن ننطلق من صورة
والاجتماعية والسياسية والثقافية والحضارية السائدة في اتمع، ويجب أن يؤسس النظام التعليمي 

 . ٥٠القطري على مقومات الحاضر واحتياجاته 

لقد انطوى الأدب الأميري تأكيد على دور القطاع الخاص ورجال الأعمال للمشاركة في مجال 
وفي هذا المستوى تتجسد أهمية النداء لهدم الحواجز الحقيقية التي تفصل بين المدرسة . لبحث العلميا

وهنا نجد دعوة نبيلة إلى العمل الجاد من أجل بناء مدرسة للحياة أو مدرسة للمجتمع وليس . والحياة
 المدرسة وتحميلها مجتمعا من أجل المدرسة وهذا يعني في اية الأمر العمل على إعادة الحياة إلى

 . المسؤوليات والوظائف التي فقدا في سياق التطورات الاجتماعية العلمية والتكنولوجية المتسارعة

صلبـة وحين  الزجـاج تحافظ على وجودها واستمرارها وفقا لمبدأ التصلب أي لكوا إن قطعة من
 فـان الخليـة الحيـة تحـافظ ذلـك ترتفع درجة الحرارة فإا تتعرض للانفجار وعلى العكس من

من اجل مدرسة قادرة على التكيف . والتكيف مع العالم الخارجي عـلى وجودهـا وفقا لمبدأ المرونة
أن نكرس مبدأ الخلية الحية في حركتها وفي مرونة اتصالها مع العالم  مع الوسط الخارجي يجب علينا إذن

ان الأشخاص والجماعات والتلاميـذ ومجـالس الخـارجي، وفـي النهايـة يمكـن لنـا أن نقول ب
الأولياء ومجـالس المعلميـن والمدرسـين والهيئات الإدارية والمنـاهج يمثلـون المحاور الأساسية في 
استراتيجية التغيير الشاملة نحو مدرسة للحياة ومن اجلها وهي المناطق التي يجب علينا أن نثورها وفقا 

فـي النظـام الـتربوي فـي آن واحـد  وهذا يعني وخز المناطق الحساسةلمبدأ التأبير الاجتماعي، 
جـموده وتصلبـه بمـا يحـقق ما نسعى إليه في هدم الهوة القائمة  من اجل إثارته وإخراجه من دائرة

بنـاء الحضـارة  المدرسـة والحيـاة وبما من شأنه أن يعيد للمدرسة دورها الحقيقي في بين
أن هـدم الهوة القائمة بين .. والتجديد اء الإنسان القـادر عـلى الإبداعوالمسـاهمة فـي بنـ
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التـي تطـرح نفسـها عـلى الفكـر التربوي المعاصر الذي  المدرسة والحياة مسألة من أهم المسائل
الشاملة بين  الصيـغ الفكريـة والكيفيـات المناسـبة التـي يمكنهـا تحقيق الوحدة يسعى لإيجاد

 . العالمين

 : التعليم المستمر-بعد الاستمرارية 

 اعتماد التعليم المستمر لمواكبة المستجدات ومواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات السريعة في الحياة 
ويعد مفهوم التعليم المستمر والتعليم الذاتي من . المعاصرة ولا سيما في مجال التطور العلمي والتكنولوجي

 الحديثة ولا سيما هذه التي تركز على أهمية البعاد المستقبلية للوجود الحضاري المفاهيم الحاكمة للتربية
ففي عصر التطورات الحديثة والطفرات العلمية والتكنولوجية المتجددة يبقى مبدأ التعلم المستمر . للأمم

كيد سمو ومن هنا يمكن القول أن تأ. والتعلم الذاتي عماد التواصل الحضاري للإنسان في العصر القادم
الأمير على هذا المبدأ يجعل من إمكانية بناء التعليم الحضاري حقيقة وجودية كبرى من حقائق الاستمرار 

 . والتواصل الحضاري للمجتمع العربي والقطري

 :البعد الإنتاجي كقيمة تربوية

اعا وقوة  إن أقدار الأمم لا تتحدد بحجم ما تستهلكه بل بمقدار ما تنتجه علما وعملا وفكرا وإبد
وللعمل قيمة . الدولة لا تحققها الموارد المادية والاقتصادية وحدها وإنما تشيدها سواعد أبنائها وعقولهم

فلنعمل جميعا على ترسيخ قيم “ كبرى في ديننا الإسلامي الحنيف وتراثنا الحضاري والاجتماعي 
 . الابتكار والعمل وتشجيع المنتجين

 :التربية والتعليمالبعد التقني والتكنولوجي في 

إذا كانت التربية هي سبيل تجاوز التخلف في بلادنا وسواها فإا لن تكون كذلك إلا إذا حققت في 
ذاا وداخلها الثورة العلمية والتكنولوجية التي تسعى إلى تفجيرها، وإلا إذا امتلكنا أساليبها وتقنياا، 

وجية عن طريق تربية محافظة تقليدية بعيدة عن ومن الخلف المنطقي أن نتحدث عن ثورة علمية تكنول
٥١ ).(روح العصر مجافية لتقنياته وأساليبه

لقد تضمنت خطب سمو الأمير إشارات عبقرية وفي مناسبات عديدة إلى أهمية العناية بالتطوير التقني 
شرين لس والمهني والاهتمام بالتدريب والتأهيل جاء في خطابه في افتتاح الدور العادي الرابع والع
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فبقدر حاجتنا إلى تخصصات جامعية تلبي حاجات مجتمعنا فإننا محتاجون كذلك : الشورى حيث يقول
وبنفس القدر إلى تطوير التعليم التقني والمهني والاهتمام بالتدريب والتأهيل وصقل المهارات لتوفير 

 . الكفاءات الوطنية في هذا اال الحيوي الهام

لتكنولوجية التي نشهدها اليوم والتي ستفوق حدود الخيال في المستقبل ستفرض على فالثورة المعرفية وا
الأجيال القادمة تحديا وجوديا يتمثل في قدرا على اكتساب المعرفة والمعرفة التكنولوجية بالدرجة 

يمتلك من لا . فالعصر القادم هو عصر الخبراء والعلماء ورجال التكنولوجيا والمعرفة العلمية. الأولى
فالحياة المستقبلية ستكون . المعرفة لن يستطيع أن يتكيف في عالم يصبح التكيف قابلية علمية وتكنولوجية

 .٥٢لهؤلاء الذين يمتلكون الخبرة العلمية 

لقد عرفت الإنسانية ثلاث ثورات صناعية أساسية، انطلقت أولاها على أساس البخار والفحم 
ى طاقة الكهرباء والنفط والطاقة النووية في حين أن الثالثة تعتمد والحديد، بينما اعتمدت ثانيتها عل

وستعتمد على وقود المعرفة العلمية وعلى طاقة العقل البشري والحاسوب ومن هنا يمكن لشعوب العالم 
ومن هذا المنطلق . ٥٣جمعاء أن تسهم في بناء الحضارة عندما تعتمد تربية متطورة للأجيال المتلاحقة

العالم وشعوبه تعيد النظر في أنظمتها التربوية وتجري مراجعة شاملة وجذرية من أجل إعداد بدأت بلدان 
مواطنيها للدخول إلى المستقبل من بواباته الواسعة وهم يحملون إمكانيات الحضور والوجود الإنساني 

 . والحضاري بكل مقوماته

 : البعد الإنساني للعملية التربوية

لخبر في مقولات سمو الأمير السياسية وهو الهدف الذي لطالما ركزت عليه  يشكل الإنسان المبدأ وا
إن المواطن القطري كما ذكرت يحتل مكان الصدارة : النظريات التربوية الحديثة والمعاصرة يقول سموه

في أهداف وغايات خطتنا الشاملة التي دف في المقام الأول إلى أن توفر له كل متطلبات الحياة الكريمة 
وتتصدر هذه القيمة أغلب الخطب السياسية لسموه يقول . ٥٤وإلى تحقي الخير له في حاضره ومستقبله 
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 .  انظر المرجع السابق٥٣

 ٢٣ خطاب سمو الأمير في حفل تخرج الدفعة التاسعة عشرة من طلبة جامعة قطر ا في يوم السبت الموافق ٥٤
 . ١٩٩٦نوفمبر تشرين الثاني 



وفيما يتعلق بأهداف وغايات خطتنا التنموية الشاملة : ١٢/١٩٩٥خطابه إلى مجلس الوزراء في ٥٥في 
م الأول إلى أن فإن الإنسان القطري يحتل فيها مكان الصدارة إذ أا في كل ما تتضمنه دف في المقا

توفر له متطلبات الحياة الكريمة وفرص العمل الحقيقي وكافة الخدمات الأساسية في حاضره وماضيه 
 . ومستقبله

 : ٥٦بعد الأولوية التربوية 

أكد سموه على أولوية التربية في مجال التنمية الاجتماعية الشاملة لقد أعطى سموه للتعليم مكان 
إن التقدم المذهل في العلوم والتكنولوجيا الذي هو سمة : يات يقول سموهالصدارة في سلم هذه الأولو

العصر قفز بالسياسات التعليمية إلى مقدمة اهتمام الدول كافة التي بدأت تتسابق في تحديث وتطوير 
أنظمتها التعليمية وترى فيها سبيلها إلى التقدم والتنمية التي تستجيب إلى متطلبات القرن الحادي 

 . ينوالعشر

 :بعد الحرية للإبداع الفكري

 يؤكد تاريخ الفكر التربوي برمته منذ على أن الحرية هي مقلاع الإبداع ومهبط وحي العقل 
 إلى لقد أعلن سمو الأمير في خطابه الموجه. الإنساني في مدارات الاكتشاف والخلق والتجديد والابتكار

شرين عن ضرورة بناء المناخ الديمقراطي الشامل مجلس الشورى في افتتاح الدور العادي الخامس والع
شرطا ضروريا للإبداع والكشف والابتكار وهو بذلك يرفع من الحرية والديمقراطية بكل أشكالها قيمة 

لامناخ يكفل حرية التعبير  يزدهر إلا إن الفكر والإبداع لا يزدهر إلا في ظل : يقول سموهتربوية شاملة 
 وهنا يترتب علينا أن نرفع من هذه المقولة .في ظل مناخ يكفل حرية التعبير ولا يضع قيودا على الفكر

شعارا تربويا وأن نعمل على توظيفها في بناء الإنسان الحر المتكامل القادر على الخلق والعمل وأن نجعل 

                                                                                                                                                                  
 ذ. ١٢/٧/١٩٩٥خطاب سمو الأمير إلى مجلس الوزراء في 

 .  الخطاب السابق٥٥
 نوفمبر ١٤خطاب سمو الأمير في افتتاح الدور العادي الرابع والعشرين لمجلس الشورى الموافق يوم الثلاثاء في  ٥٦
 . ١٩٩٥تشرين الثاني /

 



ية مهاد نشاط تربوي لا يتوقف من أجل تحقيق هذه الغاية التي تمثل جوهر من الحرية والديمقراطية المدرس
 . ٥٧الإنسان المتكامل 

وفي ضوء ما تقدم يمكن القول أن هذه الخطب السياسية تعكس استراتيجية شاملة للعمل التربوي 
 . عمل يمكنها أن تكفل للفعل التربوي الانطلاق إلى آفاقه العلياالمستقبلي ويجسد معطيات برامج 

فالعلم يتفتح ويزدهر في الأجواء الديمقراطية وعطاء العقل كان دائما وأبدا رهين أجواء الحرية ومن 
هذا المنطلق يمكن القول أن الحضور الخلاق للعقل كان دائما وأبدا مرهونا بالحضور الفاعل للحرية 

 . ةوالديمقراطي

لقد تأكدت هذه الحقيقة . فالحرية والديمقراطية توأمان لا ينفصلان وذلك في الحدود الفلسفية
الفلسفية في صورا النفسية والتربوية وذلك على أثر الأبحاث والتجارب والدراسات التي فاضت ا 

الحرية في بناء العقل فبينما يؤكد منظرو التربية على أهمية . العقول التربوية في غضون القرن العشرين
والتفكير تكشفت الأبحاث والدراسات في مستوى علم النفس أن تفتح العقل وبناء المعرفة أمران 

 . مرهونان بمعطيات الحرية التي يجب أن تسود في المناخ التربوي الذي يحيط بالأطفال والناشئة

 :  عقبات على طريق الإصلاح التربوي القطري

الكبيرة التي بذلت سياسيا وتربويا واجتماعيا، ما زال النظام التعليمي يراوح على الرغم من الجهود 
والسؤال الكبير لماذا لم . في مكانه، وما زالت الصعوبات تمنعه من الانطلاق، والتحرر من أثقاله التاريخية

 عن هذا يستطع التعليم أن ينهض رغم هذه الجهود الكبيرة التي بذلت في مختلف المستويات؟ والإجابة
وقبل أن نرسم الإجابة حول هذا التساؤل الكبير لا بد لنا من . السؤال الكبير ليست بالأمر اليسير

. استعراض بعض الأسباب والعوامل الأساسية التي تؤدي إلى إخفاق برامج الإصلاح التربوي أو نجاحها
 : يةفمن عوامل نجاح استراتيجيات التخطيط التربوي أن ينطلق من الأسس التال

 .  أن يكون التخطيط مبنيا على الحقائق والمعلومات ولا سيما نتائج البحوث والمسوح الاجتماعية-
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 يجب أن يكون المخطط على علم بوضعية الاقتصاد والموازنة العامة للدولة لكي تكون جهوده -
على الخطة أن أي يجب . التخطيطية منسجمة إلى حد كبير مع الإمكانيات الاقتصادية المتاحة للدولة

 . تكون متسقة مع الموارد المالية للدولة ولا سيما الموارد الكمية لتنفيذ الخطة وتبنيها

 يجب على التخطيط أن يعكس أهداف وأغراض الحكومة بوضوح وذلك يضمن للخطة نجاحها -
 . وديناميتها

الشاملة في بناء الخطط يجب أن يقوم التخطيط على مبدأ المشاركة الاجتماعية الواسعة والديمقراطية 
 . ٥٨التربوية 

ويمكن لنا هنا أن نستند إلى تجارب وخبرات تجارب الإصلاح التربوي للدول الأعضاء في في منظمة 
اليونسكو وإلى النتائج التي خرجت ا هذه المنظمة حول أهم النتائج العامة والدروس المستخلصة من 

 :٥٩)(هذه التجارب وهي 

 . ت قابلة للنجاح لا بد من أن تحوي أفكارا جديدة وحلولا مبتكرة لكي تكون الإصلاحا-١

 :  إن فشل كثير من برامج الإصلاح التربوي مرده إلى عوامل أهمها-٢

 عدم بلوغ هذه البرامج درجة النضج التي تسمح لها بالتنفيذ الفعلي أو ظهورها لمحاولات عنيفة -
فالتجربة . نطبق على التجربة القطرية في جانبه الأولوهذا ي. دف إلى كسر التطور الطبيعي للأشياء

 . القطرية الإصلاحية لم تبلغ رشدها لكي تترجم إلى واقع عملي

 عدم الوضوح الكافي بشأن الأولويات التربوية أو إغفالها حدود التغير المسموح ا سياسيا أو في -
  .وهذا ينسحب بصورة كلية على برامج الإصلاح القطرية. ظرف ما

وهذا كما هو معروف بتطبيق على دولة قطر فيما .  عدم توافر الموارد المادية والبشرية اللازمة-
 . يتعلق بالموارد البشرية والكفاءات العلمية المطلوبة

 عدم توافر بعض الضمانات مثل اللامركزية، والمبادرات المحلية ومشاركة الطلاب والآباء في عملية -
 .  وهذا ينسحب أيضا على التجربة القطرية.تخطيط وتنفيذ البرامج

 . إغفال الدور الذي تقوم به الأطر الإدارية والتعليمية في عملية الإصلاح-

                                                 
 ). ٦٠-٩: صص(١٩٧٨التخطيط التربوي بين النظرية والتطبيق في دول مجلس التعاون، التعاون، السنة الثانية، العدد الخامس، يناير، :  محسن كاظم٥٨
 ١٩٨٤الإصلاحات التربوية، مطبعة مكتبة التربية العربي لدول الخليج، الرياض، :  مكتب التربية العربي لدول الخليج٥٩



 .  عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخلص من الجمود البيروقراطي-

لمعوقات وكما هو مبين فإن تجربة الإصلاح القطرية في مجال التعليم تشتمل على جملة هذه العناصر وا
 . والعقابيل التي منعتها وتمنعا من النجاح الحقيقي

ويمكننا فيما يلي أن نستعرض مجموعة من الأسباب والعوامل التي حالت وتحول دون نجاح تجربة 
الإصلاح التربوي القطري والتي تبرز أيضا خصوصية التجربة الإصلاحية القطرية ومنها نذكر مجموعة 

 : العوامل التالية

 : أسباب اقتصادية: أولا

يعتقد أغلب العاملين في مجال التربية أن الأسباب الاقتصادية توجد في بنية الأسباب التي أعاقت عملية 
التطور التربوي، وهي أسباب تتعلق بالعجز في الموازنة العامة حيث بقيت أغلب المشاريع والخطط 

ومن يعد إلى قراءة خطب سمو الأمير يجد . ةالتربوي معلقة بانتظار تحسن وضع الموازنة العامة في الدول
صورة واضحة لواقع معوقات وكوابح الفعل التربوي في قطر وتصورا حول الحلول الممكنة إزاء 

جاء في خطاب سمو الأمير الموجه إلى مجلس الوزراء في اجتماعه الأول وبعد أن . التحديات الاقتصادية
إننا شأننا في ذلك شأن معظم دول منطقتنا الخليجية : لييستعرض أهداف الخطة التنموية الشاملة ما ي

خاصة، والدول النفطية عامة، نمر بظروف مالية غير عادية بسبب تدني السعار العالمية للنفط من جهة، 
وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي الذي تتم به التعاملات البترولية من جهة أخرى، الأمر الذي أثر تأثيرا 

دنا المالية وعلى الموازنة العامة للدولة في السنوات الأخيرة وكانت له انعكاساته الحتمية كبيرا على موار
وعلى ذلك فإنه مع حتمية الاستمرار في . على تلك الموازنات وعلى الأخص فيما يتعلق بالإنفاق العام

الطبيعي ثمارها، خططنا التنموية فإن الموارد المتاحة لنا ستظل لسنوات عدة وحتى تؤتي مشاريع الغاز 
: موارد محدودة الأمر الذي يتطلب منا أن نعيد ترتيب بعض أولوياتنا وأن نتخذ إجراءات من أهمها

ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي، وتطبيق مبدأ العقاب والثواب، والالتزام بالنظم والقوانين التزاما 
 .٦٠اختصاصات متماثلة صارما، والتنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة فيما تؤديه من 

وتبين إحدى الدراسات التي أجرا وزارة التربية والتعليم بعض التفصيلات الهامة التي تتصل 
بالصعوبات الاقتصادية التي أعاقت مسيرة العمل التربوي في الثمانينات وتؤكد على وجود معيارين 

 : أساسيين هما

                                                 
 . ١٢/٧/١٩٩٥اب سمو الأمير إلى مجلس الوزراء في  خط٦٠



عتمادات المالية بين بداية الثمانينات وايتها يجد فروقا تبين المقارنة بين الا: تراجع الإمكانيات المادية
وقد نجم ذلك عن ظروف إنتاج وتسويق البترول من ناحية . كبيرة في نسبة الاعتمادات بين النهايتين

 : وعن صعوبات اقتصادية داخل النظام ومنها

جراءات في المناقصة المركزية محدودية نسبة الصرف من المعتمد في الموازنة نظرا للقيود المالية وبطء الإ
 . وفي إدارة المالية من ناحية أخرى

إجراءات الصرف المعقدة حيث يترتب على الوزارة أن تجري الصرف من ميزانيتها وفقا لتوسط 
 . وهذا يؤدي إلى عقبات كبيرة في تطوير العملية التربوية. وزارة المالية

 ١٦لقد وصلت كلفة بناء المدرسة إلى . تولي وزارات غير وزارة التربية تنفيذ المشروعات التربوية  -
 .٦١مليون ريال وفقا لوزارة الأشغال وكان يمكن لوزارة التربية بناء ثلاث مدارس ذا المبلغ 

لأهالي أو لا يسمح للوزارة أن تأخذ رسوم من الطلاب أم مشاركات من ا.  انعدام التمويل الذاتي-
 . غير ذلك

 : أسباب بحثية وعلمية: ثانيا

. ينطلق الإصلاح التربوي من واقع الدراسات والأبحاث الجارية حول النظام التعليمي القائم
فالدراسات الجارية هي التي تحدد مواطن القوة والضعف والقصور في النظام التعليمي، وهي التي تبين 

وهي بالتالي التي تشكل في قاعدة الإصلاحات . ة التعليم وتطورهالصعوبات والتحديات التي تعيق ض
 . والمشاريع الإصلاحية الممكنة

من يتأمل في الدراسات التي أجريت حول النظام التعليمي في قطر يجد بأن هذه الدراسات على 
جوانب لقد بقيت . أهميتها وتعددها لم تستطع أن تغطي جوانب النظام التعليمي بالدراسة والتحليل

فأغلب الدراسات تنطلق من . لم تدرس ولا سيما الجوانب التربوية والنفسية) على حد علمنا ( متعددة 
الجوانب الإحصائية للنظام التعليمي وأغلبها أجري حول وضع المعلمين وهيئة التعليم والإدارة والخابر 

ة التربية باستثناء بعض أطروحات والمباني وبعض الظاهر الخاصة، وأغلبها أجري بإيحاء وتمويل من وزار
الدكتوراه والماجستير والدراسات الخاصة، وللعلم أنه إذا كانت الوزارة هي التي تمول هذه الأبحاث 

                                                 
وهي وثيقة موجهة من وزارة . نحو خطة شاملة للنهوض بالتربية والتعليم في دولة قطر:  وزارة التربية٦١

 .١٩٨٩-١٢-١٧التربية إلى مكتب ولي العهد ووزير الدفاع للعرض على سمو الأمير بتاريخ 



وتخطط لها فمما لا شك فيه أن الدراسات الجارية ستصل إلى نتائج تتوافق مع إرادة المسؤولين في 
 .  أي حال من الأحوالالوزارة ولن تأخذ هذه الدراسات طابعا نقديا في

ومن أهم الملاحظات التي يمكن أن توجه إلى الدراسات التي أجريت بوحي من وزارة التربية والتعليم 
 : أو غيرها من المؤسسات يمكن أن نذكر ما يلي

 أن هذه الدراسات لم تأخذ طابعا شموليا بمعنى أا كانت دائما وأبدا تقتصر على دراسة جانب -١
 النظام التعليمي وهذا يضعف من شأن هذه الدراسات عندما تكون الغاية يئة اال دون الآخر في

 . لإصلاح تربوي شامل

 أغلب الدراسات التي أجريت لم يأخذ طابعا منهجيا أكاديميا وبقيت هذه الدراسات أقرب -٢
يل الباحثين بل هو التقارير منها إلى البحوث العلمية المتكاملة وبالطبع فمثل هذا التوجه لا يعكس م

 . توجه إداري بالدرجة الأولى

 يلاحظ غياب التنسيق المطلوب بين الجامعة ووزارة التربية في مجال إجراء البحوث والدراسات -٣
 . وهذا مما لا شك فيه ينعكس سلبا على وضعية التعليم وإمكانية التطوير والإصلاح

 للنظام التعليمي الذي يسجل غيابه الواضح ربويتناول العمق الت قلما اتجهت هذه الدراسات إلى -٤
هذا إذا ( لا توجد دراسات كافية : في مساحة الدراسات التي أجريت حول النظام التعليمي في قطر

وغياب هذه . حول اتجاهات التلاميذ وحاجام وصعوبام وتفاعلام في داخل المدرسة) وجدت
ومن هنا يمكن . ة التي تعتمد على معطيات الأبحاثالدراسات انعكس في بنية التوجهات الإصلاحي

القول أن الاتجاه نحو دراسة قضايا التعليم كان هو الغالب في أكثر الأحيان ومن هنا أيضا أهملت 
 . الجوانب التربوية التي تعد أساس أي إصلاح تربوي ممكن

تنا لما وقع بين أيدينا من لقد تبين لنا من خلال دراس:  غياب البعد النظري للدراسات المؤسساتية-٥
معطيات أبحاث ونظريات عالمية حول المدرسة مثل علم الدراسات الجارية حول المدرسة القطرية غياب 

الاجتماع التربوي، ومنهج تحليل النظم التربوية، والنظريات التربوية العالمية التي تطرح نفسها بقوة في 
وهذا الأمر عينه جعل الأبحاث الجارية تأخذ طابعا . درسة التربية والماالات العلمية للبحث في مجال

 . وهذا كان له تأثير كبير في بنية المحاولات الإصلاحية الجارية. إحصائيا وتقريريا إلى حد كبير

 والمشكلة أن الباحثين يضعون نتائج أبحاثهم في سلة :غياب نسق الأولويات في تحديد المشكلات -٦
فغالبا ما تخرج هذه . الفاصلة بين التحديات الكبرى والمشكلات الصغيرةواحدة حيث تضيع الحدود 



الدراسات بمئات التوصيات التي يستوي فيها نقل مطار الدوحة إلى خارجها أو نقل مدرسة بعيدا عن 
ونحن في هذا السياق لا نشكك في قيمة الأبحاث الجارية وأهميتها في استخلاص المعضلات . ٦٢المطار

ولكن المشكلة هي في غياب تحديد المهم والأهم . يعاني منها النظام التربوي بالدرجة الأولىالكبرى التي 
ويبدو لنا أن هذا التمييز والتحديد في . والأكثر أهمية لكي يتاح لنا أن نعرف من أين نبدأ وكيف نبدأ

 والمحددة وفي هذا فرجل السياسة يعرف اللغة الواضحة. منتهى الأهمية عندما يتعلق الأمر بقرار سياسي
وباعتقادنا أن وضع . السياق يتحرك وتولد لديه القناعة في بناء ما يمكن بناؤه ويصلح ما يمكن إصلاحه

 .الأشياء المتباينة في كيس واحد يشكل واحدا من أهم المعوقات على طريق التطوير التربوي في قطر

ر الأهداف التربوية وبدرجة أكبر  وهذه الملاحظات تنسحب إلى حد كبير على جهود لجنة تطوي-٧
وهذه الأسباب العلمية قلصت إلى حد كبير . حول تقرير اللجنة العليا لتطوير النظام التربوي في قطر

 . إمكانية بناء توجهات إصلاحية حقيقية وفعالة في إطار الحياة التربوية والاجتماعية

 الإشارة في هذا المضمار إلى الصعوبات وفيما يتصل بالأسباب التي تتصل بالخبرات والكفاءات تجدر
التي تتصل بالجوانب الفنية ولا سيما فيما يتعلق بواقع الخبرات البشرية المتوافرة حيث يمكن تسجيل 

 : الملاحظات التالية في هذا المستوى

  .وتسرب القطريين المؤهلين إلى خارج النظام التربوي: محدودبة العناصر القطرية الملتحفة بالتربية

فالجامعة لا تعد معلمين أكفياء في مجال التربية ويضاف أن :  عدم كفاية إعداد المعلمين تربويا-
 . ٦٣معدلات القبول في الجامعة هي أدنى المعدلات

 لا يسمح للوزارة بتعيين الكفاءات العربية التي تراها مناسبة وهذا يعني أن جلب هذه الكفاءات -
 . بيةتقوم به مؤسسات غير وزارة التر

تستعين الوزارة بجامعة قطر ومع ذلك توجد هناك .  ندرة الكفاءات الفنية العالية في مستوى الدولة-
بناء : تخصصات غير متوفرة في الجامعة ولا سيما التخصصات الدقيقة التي تتصل في مجالات متعددة مثل

 . ين وغير ذلكالمناهج وتقويمها، وقياس المواهب والميول والاتجاهات، ورعاية الموهوب

                                                 
عليا ضرورة نقل إحدى المدارس بعيدا عن ضجيج الطائرات ونسي الباحث  جاء في إحدى توصيات تقرير اللجنة ال٦٢

 . أن الدوحة بكاملها قريبة من المطار وأن ضجيج المطار ينال من المدينة برمتها
 . ١٩٩٤. نحو خطة شاملة للنهوض بالتربية والتعليم في دولة قطر، الدوحة.  وزارة التربية والتعليم٦٣
 



 . هذه هي أهم التحديات التي تواجه انطلاقة التعليم وضته في المستوى العلمي والفني

 : أسباب تخطيطية: ثالثا

يشكل التخطيط منطلق الإصلاح التربوي في قطر، ومن يبحث في مضامين الجهود الإصلاحية، التي 
وغني عن البيان أن التخطيط يضمن . المتكاملأشرنا إليها، يجد أا تقوم على أساس التخطيط والتنظيم 

وفي هذا السياق يمكن . للنظام التعليمي القدرة على تحقيق التكامل والتوازن في مسار تطوره الدائم
إشارة إلى مجموعة من التحديات في مستوى التخطيط والتي انعكست سلبا على طبيعة العمل التربوي في 

ويمكننا في هذا السياق أن نشير إلى مجموعة من الصعوبات التي . ضيةمسيرته التنموية خلال الفترة الما
 . اعترضت وتعترض جهود التخطيط في مستوى التربية

.  تعد المؤسسات التخطيطية في قطر حديثة العهد وذلك قياسا إلى الدول العربية الخليجية ااورة-١
كمل حتى هذه اللحظة مقومات ، وهو لم يست١٩٨٩لقد تأسس الس الأعلى للتخطيط في عام 

 . وجوده وفعاليته من حيث الموظفين وعدد الخبراء والتشريعات الناظمة لفعالياته

يأتي النشاط التخطيطي بتوجيهات القيادة السياسية العليا غالبا وهي :  آلية التخطيط ودينامينه-٢
طية تطرح في المؤسسات صورة معكوسة لما يحدث عادة في البلدان المتقدمة ز فالمشاريع التخطي

الاجتماعية المعنية وفي برامج الأحزاب السياسية وتأخذ اتجاها صاعدا حيث تصل القضايا المعنية ناضجة 
إلى المستويات السياسية العليا وعندها تتخذ القرارات السياسية المناسبة لإجراء الدراسات تخطيط 

في البلدان النامية بصورة معكوسة فغالبا ما تأتي وعلى خلاف هذا يتم التخطيط . فعاليات العمل المنشود
المبادرات من قبل القيادات السياسية العليا التي قد تخطيء في تقدير الإمكانيات العلمية التي توجد في 

وعلى هذا الأساس تفاجأ أجهزة التخطيط . أجهزة التخطيط والفترات الزمنية التي تحتاجها رسم الخطط
تي تحث هذه أجهزة على تقديم مخططات سريعة وفورية لمعاجة القضايا التربوية بالقرارات السياسية ال

وهذا ينعكس سلبا على نتائج النشاط التخطيطي ويؤدي إلى بناء خطط هزيلة غير قادرة . والاجتماعية
ا والإصلاح التربوي يحمل في طياته روح المخاطرة التي تزداد درجته. على أداء الغاية التربوية المنشودة

 . بقدر حجم المفاجأة التي تفرضها القيادات السياسية العليا في مجال التخطيط

فعلى سبيل المثال ما زال الس :  غياب التشريعات الناظمة لفعالية العمل التخطيطي في قطر-٣
ا الأعلى للتخطيط يقدم جهوده كهيئة استشارية لا تمتلك صلاحية اتخاذ القرار في مجال التخطيط كما أ



لا تمتلك مشروعية متابعة تنفيذ الخطط التي اتخذ فيها قرار السلطات السياسية العليا ممثلة بمجلس الوزراء 
 . الموقر

ففي كثير من الأحيان تقوم الوزارات بعرض :  غياب آلية التنظيم بين المؤسسات التخطيطية-٤
على للتخطيط وفي أحيان كثيرة مشاريعها مباشرة في مجلس الوزراء الموقر ودون استشارة الس الأ

تعرض هذه الخطط على الس الأعلى للتخطيط بعد إقرارها فيصبح العمل في الس الأعلى للتخطيط 
 . مجرد تحصيل حاصل

وعلى حد . الضرورية للتخطيط في المستوى التربوي:  وجود نقص كبير جدا في الخبراء والخبرات-٥
 المتخصصين في مجال التخطيط التربوي في المؤسسات التربوية علمنا لا يوجد عدد كاف من الخبراء

للعلم، وهذه ملاحظة في منتهى الأهمية أن عدد الخبراء في مجال التخطيط التربوي في بلد صغير . المعنية
مثل قطر لا يجب أن يقل عن عددهم في دولة كبيرة والسبب يعود أن التخطيط في دولة صغيرة توجد 

للتعليم قد يكون اشق وأصعب منه في دولة كبيرة لا توجد فيها مثل هذه فيها وضعيات خاصة 
 . الخصوصيات

وهذا يعني أن التخطيط التربوي يأخذ :  غياب منهجية التخطيط التكاملي داخل النظام التربوي-٦
جوانب الحياة التربوية ويضع له خطط بصورة منفصلة عن مجريات الحياة التربوية جوانب منفصلة من 

على سبيل المثال يلاحظ أن الخطط التربوية مثل خطط . برمتها وبعيدا عن صيغة الأهداف التربوية
المخابر والبناء المدرسي غير متكاملة مع بعضها البعض أو مع الجوانب الأخرى التي تتصل بالمعلمين 

فالمعنيين بالأمر يخططون لكل جانب من جوانب الحياة . ناهج والتصورات المستقبلية إلى آخرهوالم
وقد نجمت عن ذلك صعوبات كبيرة جدا تتعلق . التعليمية بصورة منفصلة تماما عن الجوانب الأخرى

 . بمسألة التطوير التربوي اللاحق

ة للدول الإفريقية على أهمية البعد الشمولي لقد شدد المدير العام لليونسكو في مؤتمر وزراء التربي
ينبغي أن ننظر دوما إلى كل تعديل أو تجديد في التربية لا “ : والتكاملي في التخطيط التربوي عندما قال

 . ٦٤“على أنه هدف في ذاته، وإنما على أنه جزء في عملية إصلاح متسقة وشاملة 

 مما يؤسف له غياب التنسيق بين :خطط التنمية غياب منهجية التخطيط التكاملي بين التربية و-٧
التخطيط التربوي القائم واستراتيجيات التنمية التي تعتمدها الدولة في المستويات الاقتصادية 

                                                 
 ). ٩:ص. (١٩٨٤الإصلاحات التربوية، مطبعة مكتبة التربية العربي لدول الخليج، الرياض، : ول الخليج مكتب التربية العربي لد٦٤



وينعكس ذلك بالضرورة في قيمة وأهمية الإجراءات التخطيطية المتخذة في ميدان التربية . والاجتماعية
ن لنا أن نقول أن أي عمل تخطيطي تربويي أو غيره لا يأخذ بعين وبصورة عامة يمك. والحياة التربوية

الاعتبار الصيغة التكاملية سيطرح نفسه عبئا على عملية التنمية في المستقبل ويشكل في اية الأمر هدرا 
ومثال ذلك بناء مدرسة صغيرة في حي يتنامى سكانيا بسرعة كبيرة يؤدي إلى نوع من . اقتصاديا خطرا

ستلجأ الدولة في مثالنا هذا إلى إقامة مدرسة جديدة في مرحلة قادمة : قتصادي والاجتماعيالهدر الا
وهناك أمثلة أكثر خطورة ومنها على سبيل المثال بناء . وهذا يشكل نوعا من الهدر الاقتصادي الكبير

ير في الطاقات مناهج تربوية لا تأخذ بعين الاعتبار التطورات المستقبلية القادمة قد يؤدي إلى هدر كب
 . والجهود والأموال وهو هدر لا يعوض في مجال التربية

 :  غياب البعد التربوي والنفسي في عمليات التخطيط التربوي-٨

فالتعليم بصورته الخاصة يسعى . تأخذ البعاد التربوية غير التعليمية أهمية خاصة في كل تخطيط تربوي
ناء الشخصية القادرة على احتواء المعرفة ودمجها في أوساط إلى بناء المعرفة ولكن التربية تسعى إلى ب

وهذا يعني أن التربية تسعى إلى تغطية الحاجات النفسية والاجتماعية للفرد بالإضافة إلى . المعنيين ا
 . المعرفة الضرورية لتحقيق التكامل والازدهار

 الأهداف التربوية يمكن أن يشار ومن أبرز هذه الحاجات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في تصميم
الحاجة إلى الحب، الحاجة إلى الانتماء، الحاجة إلى الحرية، الحاجة إلى الاستقلال، . الحاجة إلى الأمن: إلى

وتشكل هذه الحاجات في الوقت نفسه منطلق مشاعر الإحساس بالهوية عند . الحاجة إلى إثبات الذات
 . ٦٥تربية الحديثة ومنطلقااالفرد، وتشكل في الوقت نفسه مبادئ ال

لقد سجلت وثيقة الأهداف العامة غياب الطابع السيكولوجي الذي يعتمد على معطيات علم النفس 
هذا ويمكن القول في هذا الخصوص أن . التعليمي وعلم النفس التربوي وعلم نفس الطفولة والمراهقة

لقد . كل ضعفا كبيرا في بنية الأهدافغياب هذه المنهجية ولا سيما في توزيع الأهداف وبنائها يش
أهملت وثيقة الأهداف التربوية المطورة تماما الأبعاد النفسية للتلاميذ ولم تشر إلى الجوانب الانفعالية 

الحاجة إلى الحب، الحاجة إلى الإحساس بالأمن : والعاطفية أو الحاجات النفسية للمتربين بعامة مثل
س بالانتماء والإحساس بالهوية وهي الجوانب التي تمثل جوهر والإحساس بالثقة بالنفس والإحسا

 . الشخصية الإنسانية المتكاملة ومضموا

                                                 
 . ١٩٩٦إضاءات نقدية حول الأهداف التربوية المطورة، الدوحة، :  الس الأعلى للتخطيط، الأمانة العامة٦٥



 : تجاهل العلاقة بين المدرسة والمؤسسات التربوية الأساسية الأخرى-٩

يسعى التخطيط إلى بناء المدرسة ويتجاهل أهمية المؤسسات التربوية الأخرى كالأسرة وجماعات 
 . ساجد وهي مؤسسات تربوية لا تقل أهمية عن المدرسة في بناء الشخصية وبناء الإنسانالأقران والم

مما لا شك فيه أن المدرسة لا تعمل منفصلة عن الأسرة والمؤسسات التربوية الأخرى ومع ذلك لا 
ية بين نجد في التخطيط التربوي ولا سيما وثيقة الأهداف المعتمدة ما يشير إلى الاهتمام بالصلة الحقيق

ويمكن أن نقدم مثالا واضحا حول ضرورة بناء هذه العلاقة لنأخذ مسألة . المدرسة والأسرة والمساجد
الأطفال لا يأتون إلى المدرسة ،من المعروف أن المدرسة تنمي الحس الديني النبيل عند الأطفال : المناهج

ل والحرام بل تسهم الأسرة بقسط من غير خلفية دينية تتصل بالواجبات والمعارف الدينية وقيم الحلا
كبير في مجال تعزيز القيم الدينية السمحاء عند الأطفال ومن هذا المنطلق يتوجب على التخطيط أن 
: يأخذ بعين الاعتبار أهمية ما يتلقاه الطفل عادة في الأسرة وأن ينسق بين المدرسة والأسرة في هذا الميدان

ومن هذا . رنا في المدرسة ما تلقاه الطفل مئات المرات في المترلقد لا تكون الفائدة كبيرة جدا إذا كر
المنطلق منطلق التنسيق بين الأسرة والمدرسة والجامع وجماعات الرفاق في العملية التربوية لكي نجعل من 

 . اال التربوي الذي يحيط بالطفل مجالا ينمي في الأطفال القدرات النفسية والتربوية والعلمية الخلاقة

 :  المعاصرة في عملية التخطيط التربوي عدم الاستفادة من النظريات التربوية-١٠

مما لا شك فيه أن النظريات التربوية المعاصرة تقدم إمكانية واسعة في مجال تخطيط التربية وتحديد 
 لأن هذه النظريات تمثل خلاصات التطور التاريخي للفكر التربوي وهي تسعى إلى استشراف. أهدافها

الفكر العربي التربوي : آفاق المستقبل البعيد وإلى تحقيق النمو المتكامل للأطفال نذكر على سبيل المثال
ومن ثم . الإسلامي ممثلا بابن خلدون، وابن سحنون، والغزالي، والنظرية العربية الإسلامية في التربية

 جان بياجيه، ونظرية التحليل النفسي، النظرية البرغماتية في التربية ممثلة بالفيلسوف جون ديوي، ونظرية
والترعة الطبيعية في التربية، وأفكار مونتين، ورابليه، وإيراسموس، وكرينشتراينر، ودوكرولي، وفروبل، 
ودوركهايم، وبستالوتزي، ونظرية السلوكية ممثلة بواطسون وسكينر، وغيرهم من المفكرين الذي 

 . تاريخيةأوهجو الفكر التربوي في مختلف المراحل ال

 :  غياب المنهجية العلمية للتخطيط التربوي بصورة عامة-١١

من يتأمل بدقة في مستويات التخطيط القائمة يلاحظ غياب المنهجية الواضحة في بناء عملية 
وتجب إشارة في هذا السياق إلى أن . فالتخطيط يجري اليوم وفقا لأسس منهجية متكاملة. التخطيط



د على نحو واسع في دراسة وضعية المدرسة وبناء خطط شمولية للنهوض ا وما منهج تحليل النظم يعتم
يؤسف له أننا لم نلاحظ تأكيدا على توظيف هذا المنهج في دراسة النظام والتعليمي والتخطيط له في 

 . دولة قطر

 : عدم الاستفادة من التجارب العالمية الإصلاحية المعاصرة في مجال التخطيط التربوي-١١

كل التجارب التنموية العالمية في مجال التربية والتخطيط التربوي خزانا معرفيا ومنهجيا بالغ الأهمية تش
ومع ذلك يبين الواقع أن هذه التجارب لم توظف في خدمة التنمية . في مجال التخطيط التربوي
انية في مجال التخطيط فعلى سبيل المثال من تتميز التجربة الأمريكية والياب. والتخطيط في مجال التعليم

للتربية وبناء الاستراتيجيات التربوية من أكثر المصادر أهمية في مجال العمل والخطوات المنهجية التي يمكن 
 .٦٦أن تعتمد في بناء الاستراتيجيات التربوية المعاصرة 

 المتقدمة، لقد أصدرت وزارة التربية والتعليم وثائق هامة عن الإصلاح التربوي في البلدان الصناعية
وقدمت دراسة في هذا الخصوص حول الإصلاح التربوي في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وهي 

نظرة على تقارير الإصلاح التربوي والعلمي في : الوثيقة التي أصدرا وزارة التربية والتعليم وهي بعنوان
ومع ذلك لم تنعكس معطيات . ٦٧ة منهاكل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكيفية الاستفاد

هذه التجارب في مستوى الأهداف التربوية المطورة أو غيرها من الفعاليات التخطيطية في النظام 
 .٦٨التعليمي في قطر بصورة واضحة 

 : رؤية مقترحة في مقدمات النهوض التربوي في قطر

طرية في مجال التربية والتعليم، لا تنطلق رؤيتنا من فراغ بل هي تأسيس على معطيات التجربة الق
وقطافنا في هذه الرؤية هو حصادالتجربة القطرية عينها في مجال البحوث التربوية الجادة، وهو حصاد 

ورؤيتنا النهضوية هذه ليست جديدة في مضامينها وماهياا بل هي . تجربة فكرية بالغة الخصوبة والعناء

                                                 
 . ١٩٨٤عبد المعطي، أمة في خطر، ترجمة يوسف : مكتب التربية العربي لدول الخليج:  انظر٦٦

، ترجمة محمد عزت عبد الموجود، جامعة ١٩٩٠، استراتيجية للتربية، ٢٠٠٠أمريكا عام : البيت البيض: وانظر أيضا
 . ١٩٩٢قطر، مركز البحوث، الدوحة، 

مريكية نظرة على تقارير الإصلاح التربوي والعلمي في كال من الولايات المتحدة الأ: وزارة التربية والتعليم:  انظر٦٧
 . ١٩٨٩واليابان وكيفية الاستفادة منها، الدوحة 

 .  لم يشر في هوامش الدراسات الجارية إلى أي من هذه الدراسات والتجارب٦٨



في قطر وهي صيغة تنطلق من الواقع التربوي القطري وتنتهي منهجية مقترحة لمقاربة النظام التعليمي 
وقوا هذه المنهجية نسق من الأفكار التي تشكل خلاصة تجربتنا الشخصية في قراءة الأدب التربوي . إليه

 : وتتمثل هذه الأفكار فيما يلي. القطري

 :التأكيد على البعد المستقبلي: أولا

ولا نريد أن نفصل في :وجي في استلهام الحركة النهضوية التربويةالتأكيد على البعد المستقبلي التكنول
 . هذا الجانب حيث أوفيمناه بعض القول في الحديث عنه في مجال الخطاب الأميري

 :الكشف عن التحديات الثقافية القيمية للمجتمع: ثانيا

. ية يعيق عملية التنميةيرى عدد كبير من الكتاب الغربيين أن النمط الثقافي السائد في البلدان النام
إن اتجاهات السكان في الدول النامية نحو الحياة :  في هذا الخصوصGunnar Myrdalيقول ميردال 

والعمل تعتبر معوقا للتنمية  تتميز  من عدم احترام للنظام وانتشار الخرافات والحاجة إلى اليقظة 
ار العمل اليدوي والخضوع للاستغلال وعدم والتكيف والطموح والاستعداد للتغيير والتجريب واحتق

الرغبة في التعاون وغير ذلك

به لما

                                                

٦٩ . 

تشكل التحديات الاجتماعية والثقافية للواقع الذي نعيش فيه منطلق الإصلاح التربوي، وفي نسق 
هذه التحديات يمكن تحديد الدور الذي يمكن للتربية أن تؤديه في عملية النهضة التنموية الشاملة ولا 

 .  مجال التنمية الثقافيةسيما في

يجب أن ننطلق في تحقيق الإصلاح التربوي من رؤية شمولية تكاملية، ويعني ذلك أنه يتوجب علينا إذا 
أردنا إصلاح النظام التربوي في قطر أن ننطلق من صورة الحياة الواقعية ومن المتغيرات الاقتصادية 

  ٧٠).(ئدة في اتمع  والاجتماعية والسياسية والتقانية والحضارية السا

لقد بينت مختلف الاتجاهات الفكرية والتاريخية بأن النهضة الحضارية مرهونة بفعالية النظام القيمي في 
ويشهد تاريخ الحضارات الإنسانية بأن النهوض الحضاري في مختلف تعرجات . اتمعات الإنسانية

 
 . ١٩٨٨الجوانب الاجتماعية للتنمية والتخطيط، معهد التخطيط القومي، القاهرة :  يحي حسن درويش٦٩

الدوحة، . ية التي نريد تربية مستقبلية، قطر، وثيقة غير منشورةمن يعلق الجرس؟ الترب: علي عبد االله المناعي ٧٠
١٩٩٦ . 

 



فالقيم هي .  القيم الثقافية والاجتماعية السائدةالتاريخ ومنعطفاته كان مرهونا بتحولات نوعية في أنظمة
 .نوابض الفعل الإنساني ومن غيرها لا يمكن للمجتمعات الإنسانية أن تسعى إلى أمجادها الحضارية

تبين الدراسات الاجتماعية الجارية في الوطن العربي أن الثقافة مشحونة بعدد كبير من القيم السلبية 
وتمثل هذه التحديات نوعا من أزمة قيمية ثقافيـة . التحديات التنموية الشاملةالتي تشكل نسقا من 

أحدث  وننغمس في عالميتنا حتى الثمالة، إننا نستخدم.. . نعيش خصوصياتنا حتى البداوة: تتمثل في أننا
العظم على صعيد  الأفكار والمنـاهج، نتشـبث بـالأصول حـتى الأدوات ولكننا نرفض أحدث

فنحن عرب « . ٧١». والممارسة والكـلام، ولكننـا نخـرج عليهـا ونطعنهـا بـالفعلالخطـاب 
أو مسلمون فيما يتصل بالمقدسات والمحرمات؛ ولكننا غربيون فيما يتعلق باسـتيراد الأدوات والسـلع 

أي في كل ما يتصل بمادة الحياة وأسباب ... أجهزة الفيديو وأفلام البورنووالمتع التي توفرها  والصـور
 .٧٢الحضارة

فالإيمان بقدرات العلم متغايرة من القيم المتنافرة والمتعارضة،  فالثقافـة العربية تمتلـك منظومـة
تماء إلى الحزب وحب الأم يترافق مع فكرة عبودية المرأة،، والان. يترافق مع الإيمان بالخرافة والشـعوذة

: فاتمع يعاني من تمزق ثقافي يتمثل في وجود تنوع ثقافي. السياسي يترافق مع الانتماء إلى العشيرة
. ٧٣الماضي والثقافة المشرئبة نحـو المسـتقبل الثقافة التقليدية والثقافـة الحديثة والثقافـة المتطلعة إلى

لوطن العربي إلى عوامل تتمثـل في سـلطان المـاضي والقيمية في ا هذا ويمكن إرجاع الأزمة الثقافية
الغريزة على العقل  التعصب للرأي والقبيلة والعائلة والطائفة الدينية وسـيطرة: والعصبية والتعصب

 .٧٤والانفعال على الفكر

القيم القدرية  «فالازدواجية تسيطر على مختلف جوانب الثقافة العربية وهي تتجلى في التعارض بين
قيم  بين القيم السلفية والقيم المستقبلية، بين قيم العقل وقيم القلب، بيـن.  الإرادة الإنسـانيةوقيـم

 قيم  الجمعية والقيم الفردية،بين المضمون وقيم الشكل، بين قيم الانغلاق وقيم الانفتاح، بيـن القيم

                                                 
 ).٧٤ص (١٩٩٣، خريف ٧٤الفكر العربي، عدد » غزو ثقافي أم فتوحات فكرية«:  علي حرب٧١
 ). ٦٤ص: (المرجع السابق:  حرب علي٧٢
 ). ٢٤٧ص: ( المرجع السابق٧٣
 ). ٢٥١ص: ( المرجع السابق٧٤



العدالة وقيم الرحمة  الأفقية، بين قيم  الطاعـة وقيم التمـرد، بيـن القيـم العمودية والقيم
 .٧٥»والتسـامح

فالقيم العربية  مزيج غريب من قيم الحضارة الزراعية القديمة وقيم البداوة المتأصلة وقيم عصور 
أن ويستخلص من ذلك  . ٧٦الانحطاط وقيم الاستهلاك التي يصدرها الغرب لكل الأبواب المشـرعة

 والمعاصرة، وقيم الثوابت ستقبل، وقيم الأصالةقيم الماضي والمالثقافة العربية ثقافة تتأرجح فيها 
ثقافة مسالمة لا تحب المغامرة عاجزة عن الإبداع والابتكار حيث “ والمتغيرات وهي فوق ذلك كله 

٧٧ ).٩٣ ( تعاني من وضعية مأزومة

التي أجريت في جامعة قطر بإشراف الدكتور عبد العزيز ٧٨لقد بينت إحدى الدراسات الكشفية 
ق القيم وجود مجموعة من القيم التي تناهض مقومات الوجود التنموي والحضاري في كمال حول نس

احتقار العمل اليدوي، رفض عمل المرأة، سيطرة الانتماء القبلي والعائلي، هيمنة قيم : قطر وأهمها
ارية أن وتبين الدراسات الج. ااملة والواسطة، قيم المسايرة والطموح، حب المظاهر والتفاخر والإتكالية

الأسرة القطرية تعاني من غلاء المهور، والطلاق، وتعدد الزوجات، وضعف الروابط الأسرية، وضيق 
 . ٧٩فرص مشاركة المرأة في العمل وفي النشاطات الاجتماعية

ومن قلب هذه الإشكاليات القيمية يجب على التربية أن تنطلق، ومن هنا أيضا يجب على نسق 
وهذا يعني أن المدرسة يجب . د لمواجهة هذه التحديات الثقافية والاجتماعيةالأهداف التربوية أن يتحد

                                                 
، بيروت، مركز دراسات الوحدة ١، ط»بحث استطلاعي اجتماعي: اتمع العربي المعاصر«: بركات حليم ٧٥

 ). ٢٣٢ص(، ١٩٨٤العربية، 
، ١٩٨٢تشرين الثاني، /، نوفمبر٥٩، عالم المعرفة، العدد »اعرب أمام تحديات التكنولوجيا«:  كرم أنطونيوس٧٦
 ). ١٦٤ص(

-٧٨:صص(، ١٩٩٤، حزيران،٧٨ربيه وشروط تحديثها، شؤون عربيه، عددمظاهر الثقافة الع:  الغالي أحرشاو٧٧
٩٥ .( 
أمينة علي & عبد العزيز عبد القادر المغيصب & عبد الباسط محمد عبد المعطي &  عبد العزيز عبد الرحمن كمال ٧٨

طري ومشكلاته دراسة تحليلية لبعض ظواهر اتمع الق: سبيكة محمد خالد الخاطر، كلثم علي غانم الغانم& كاظم 
 ).الاجتماعية والنفسية في ضوء ما هو متاح من بحوث، جامعة قطر، من غير تاريخ 

 
 . ٣٦ص :  المرجع السابق٧٩



أن تساهم بمناهجها وأدبياا وفعالياا لمعالجة هذه القضايا وبناء نسق قيمي جديد يركز على أهمية 
تشكل العمل والتفاني في الدقة والاقتصاد والتوفير والمشاركة وغير ذلك من القيم التي ترتبط بالتنمية و

وباختصار يجب علينا في تحديدنا لمهمة التربية أن ننطلق من أهمية إزاحة القيم . شرطا أساسيا من شرطها
ويجب أن ينعكس هذا في . السلبية لصالح قيم إيجابية تنموية قادرة على بناء المخارج إلى الحضارة والتقدم

 . الأهداف التربوية وفي مناهج التعليم بالضرورة

 : شف عن الأوجاع المفصلية الداخلية للنظام التربوي وتحديد الأولوياتالك:  ثالثا

لقد . يعاني النظام التربوي القطري من أوجاع تتدرج في مدى شدا ووتتلون في مدى خطورا
كشفت الدراسات التربوية الجارية حول النظام التربوي عن أغلب التحديات التي تواجه النظام التربوي 

وأن نجري ما أمكن من . علينا أن نحدد أولويات هذه المشكلات ونسق أهميتهاوبقي . القطري
 . الدراسات الجادة في سبيل مزيد من الكشف والتحديد

 : ماذا نريد من التربية: الغايات: رابعا

وتأتي الخطوة الرابعة  وهي في أن نحدد ما يترتب على التربية أن تقوم به في عصر متفجر متغير، أن 
 صورة الإنسان التي يشكلها النظام التربوي القائم؟ ما الإنسان الذي نريده؟ ما اتمع الذي نحدد ما

نريده؟ هل نريد إنسانا لدنياه؟ أم إنسانا لآخرته؟ إنسانا للحاضر أم للمستقبل؟ إنسان التكنولوجيا أم 
الدنيا في آن واحد؟ وما إنسان التأمل؟ الإنسان المنتج أم الإنسان المستهلك؟ هل نريد إنسانا للدين و

 الطريق الذي يجعلنا قادرين على اللحاق بالأمم المتقدمة؟ 

لقد عملت الدراسات التربوية المستقبلية على استقراء صورة الإنسان في المستقبل، وبينت أن هذه 
الصورة تشتمل على سمات وخصائص تتصف بالتفرد والتنوع قياسا إلى الصورة التي نعرفها في إنسان 

 : ليوم فإنسان المستقبل يجب أن تتوافر فيه السمات التاليةا

 ) عالم . (يمتلك قدرة فائقة على بناء المعرفة ومعالجة المعلومات والوصل إليها في الوقت المناسب.١

تكنولوجي .( يتميز بقدرة كبيرة على تمثل معطيات التكنولوجيا الحديثة ومواكبة تطورها وتقادمها.٢
 ( 

 ) فردي . (صياته وبعيد عن الروح النمطيةإنسان متفرد بخصو.٣

 ) نقدي . (قادر على ممارسة النقد والتفكير النقدي.٤



 ) ذاتي التعلم .. ( مشبع بإمكانيات التعلم الذاتي ومهاراته.٥

 ) مبدع. (يتميز بروح الإبداع والابتكار والتجديد.٦

 ) ديمقراطي. (في شخصيته أبعاد إيمان كبير بالديمقراطية والتسامح واحترام الآخرينيمتلك .٧

 ) فيلسوف . (يمتلك فلسفة شمولية متكاملة حول ماهية الوجود وغايته وطبيعة الأشياء.٨

هذه هي بعض السمات . ٨٠يؤمن بلا حدود بالقيمة المطلقة للحرية الشخصية وحرية التفكير.٩
 ) حر. (قبل وهذه بالتالي هي السمات التي يجب أن ننطلق لنؤكدها فيهالأساسية لإنسان المست

وفي الخلاصة إذا كنا نريد أن نلحق بركب الحضارة يجب أن يركز التعليم على بناء الإنسان العالم 
فإنتاج التكنولوجيا والمعرفة هما اليوم . المفكر القادر على إنتاج التكنولوجيا المتقدمة بالدرجة الأولى

مع الأسف الشديد تعليمنا ليس في قطر . ار قدرة شعب ما في التواصل مع الحضارة والحضور فيهامعي
إننا باختصار . وحدها وإنما في الوطن العربي برمته لا ينتج أناسا من أجل الحاضر أو من أجل المستقبل

اهيمه وصوره وتعممها ننتج إنسانا من أجل الماضي أنظمتنا التربوية أنظمة ماضوية تعزز قيم الماضي ومف
 . على الحاضر وتمليها في المستقبل

 : إعادة بناء الأهداف التربوية وفقا لأحدث المنهجيات التربوية المعاصرة:  خامسا

في ضوء الأوجاع والمشكلات التي يتم تحديدها في البداية، وفي ضوء الغايات التي رسمناها لصورة 
النظر في بنية الأهداف التربوية وفقا لأحدث المناهج المعتمدة في الإنسان المطلوب، يترتب علينا أن نعيد 

الأهداف القائمة معلقة بحكم الضرورة وهي قد تكون سارية المفعول بحكم . عملية بناء الأهداف
 . وهذا يعني أن ما يحققها لم يستلهم من نصوصها بل هو تحصيل حاصل. الصدفة

 : تعاني من أمرين أساسيين همافالأهداف المطورة كما سبق لنا أن ذكرنا 

 لم تشتمل على الأسس المنهجية في بناءها •

 . لم تشتمل على صيغة استراتيجية للتنفيذ•

 : ومن أجل تجاوز هذه الإشكالية نقول إن الأمر يتطلب أحد خيارين

                                                 
الدوحة، . من يعلق الجرس؟ التربية التي نريد تربية مستقبلية، قطر، وثيقة غير منشورة: علي عبد االله المناعي ٨٠

١٩٩٦ . 



  بناء أهداف تربوية جديدة شاملة ذات طبيعة تنفيذية -

 . طورة استكمال الصيغة التنفيذية للأهداف الم-

في المناهج وفي إعداد : وفي كلتا الحالتين يترتب إجراء تغيرات جوهرية في النظام التربوي القائم
المعلمين، وفي إعداد التلاميذ، وفي المخابر والمباني والعلاقات القائمة بين أطراف العملية التربوية، وإيجاد 

 . لمدرسة والأسرة على نحو خاصصيغة تكاملية في مستوى المؤسسات التربوية القائمة بين ا

 :  التربويالتركيز على أهمية الجوانب التربوية في عملية الإصلاح: سادسا

في مختلف اتجاهات الإصلاح التربوي في قطر نجد تركيزا على أهمية الجوانب التعليمية والكمية مثل 
وية التي تتصل بشخصية التلميذ البناء والمخابر والمعلمين، وقلما نجد تركيزا واضحا حول الأهداف الترب

ونعتقد أن إهمال هذه الجوانب سيحول دون بناء نظام تربوي فاعل ومنفعل . وذكائه وعوامل نموه
وهنا نقول أنه يجب الاهتمام بدرجة كبيرة بأساليب التعليم . بمشكلات الحياة وتحدياا المعاصرة

ء مناهج تولي قيم الذكاء والحرية والثقة بالنفس والتفاعل التربوي بين الطلاب والمعلمين والإدارة وبنا
 . أهمية كبيرة

 : بعيدا عن الاستغراق في الأبعاد المالية للإصلاح التربوي: سابعا

يبالغ معدو والدراسات والأبحاث والخطط الخمسية والعشرية في التركيز على الجانب المادي في عملية 
ء في حساب نفقات وتكاليف بناء المشاريع التربوية وليس اسهل من أن يشرع رجال الإحصا. الإصلاح
ونحن لا نقلل ابدا من أهمية البعد الاقتصادي للإصلاح التربوي، ولكننا لا نجهل أنه يمكن . الممكنة

فهناك عدد . للراغبين في تطوير التعليم أن يطوروا جوانب كثيرة في النظام لا ترن بالجانب الاقتصادي
فهي . افية والاجتماعية التي تحتاج إلى هذه الطاقات الهائلة على المستوى الماديكبير من القضايا الثق

فعندما لا يتوفر المبنى في اية . تحتاج للإرادة والصدق والتفاني في العمل من أجل بناء الوطن والإنسان
هودهم، وعندما لا تتوفر الكتب فقد تتوفر عقول المعلمين وج" الهنغارات " الأمر يمكن أن نوظف 

ويمكن فوق هذا كله أن نجعل من الحياة التربوية للطلاب بوتقة جدل وحوار ومنطق وعلم ومعرفة بعيدا 
 . عن الإرهاصات المادية الصماء



أن العقبة الأساسية في إعادة بناء “ جاء في التقرير الختامي لمشروع مستقبل التعليم في الوطن العربي 
هي الحاجة إلى المال بالدرجة الأولى وإنما هي غلبة التفكير التجزيئي وغياب النظام التعليمي ليست 

 .٨١الفكر الشمولي المتكامل في النظرة إلى الأمور عند أصحاب القرار

 ظلال استراتيجية تربوية للنهوض
 :  بالتعليم والتربية في قطر

فالاستراتيجية تعني السعي . والمكانالاستراتيجية تنظيم لنسق فعاليات إلزامية متكاملة في إطار الزمان 
وبرأينا يترتب على هذه الاستراتيجية . المحدد والواضح من أجل تحقيق أهداف وغايات محددة وواضحة

أن تنطلق في محاورها من المبادئ والقيم التربوية الكشفية لخطب وتوجيهات سمو أمير البلاد حفظه االله 
 :  تؤكد على القيم والأبعاد التاليةوهي القيم التي وردت في خطب سموه والتي

 .البعد المستقبلي للتربية وبناء نظام تربوي يستجيب لمعطيات المستقبل.١

 . البعد الابتكاري الإبداعي في التربية وتلك ضرورة حيوية يتطلبها الحاضر والمستقبل.٢

 تطوير التعليم بصورة مستمرة: البعد التطويري المستمر في السياسة التعليمية.٣

تبرز أهمية بناء العقلية العلمية والمنطقية بصورة : عد العلمي والمنطقي والتجريبي في بنية التفكيرالب.٤
 . متواصلة

 . نحو مدرسة للحياة وإسقاط الهوة التي تفصل بين التربية والحياة: البعد الحياتي.٥

 وهذا هو المبدأ الحاكم للتربية المستقبلية: التعليم المستمر والتعلم الذاتي.٦

 . التأكيد على قيم الإنتاج لا الاستهلاك: نتاج كقيمة تربويةالإ.٧

 . البعد التقني وتأكيد قيم العمل اليدوي والمهني في اتمع.٨

                                                 
التقرير " الكارثة والأمل " يم الأمة العربية في القرن العشرين  المعهد العربي للتخطيط وثيقة تعل٨١

 -٣٠-١٨-تحرير سعد الدين ابراهيم، القاهرة " التلخيصي لمشروع مستقبل التعليم في الوطن العربي 
 . ١٩٩٢) أبريل (نيسان 

 
 



 البعد الإنساني للعملية التربوية.٩

 البعد التنموي للتربية.١٠

 . بعد الحرية لنماء الفكر وانطلاقه.١١

 : تالية في استراتيجية النهوضولا بد لنا في اية الأمر من أن نركز على القضايا ال

 ودور الحضانة تعتمد أحدث المناهج في مجال تربية  بناء قاعدة واسعة للتعليم من رياض الأطفال-١
ولا نستطيع في هذا السياق أن نفصل في أهمية رياض الأطفال ( الأطفال وتعليمهم وإعدادهم للمستقبل 

ذه التي تبني الأطفال قبل مرحلة دخولهم إلى المدرسة ولكن يمكن القول أن أفضل الأنظمة التربوية هي ه
 ).الابتدائية 

 التأكيد على تدريس الرياضيات والعلوم التطبيقية في المدرسة وزيادة الحصص المقررة للطلاب في -٢
الأنظمة العالمية تتبارى في مدى تركيز أنظمتها وقدرا على تدريس . ( مجال العلوم الدقيقة والتطبيقية

 ). اضيات والعلوم التطبيقيةالري

( توظيف هذه التكنولوجيا في التعليم :  التركيز على التكنولوجيا في العمل التربوي من زاويتين-٣٧
ومن ثم توظيف هذه التكنولوجيا موضوعا ) استخدام الحاسوب والتلفزيون والأنترنيت كأداة تعليمية 
 والأنترنيت وغير ذلك من المواد التكنولوجية للتعليم من جهة أخرى، ويتمثل ذلك في مادة الحاسوب

 . المتاحة

العمل، العلم، “  إعادة توظيف مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ والفلسفة لتعزيز قيم -٤
الطموح، الإنجاز، قيمة المهن، وغير ذلك من القيم التي تصب في مجال التعزيز الإيجابي للوجود 

 . الحضاري

لحديث عن إدخال مواد حول المستقبل على منوال التاريخ، وهنا إذا كانت الفكرة غريبة  يجري ا-٥
يمكن التأكيد بوسائل متعددة على بناء تصورات ذهنية للطلاب حول المستقبل وتحدياته في مختلف 

 . ٨٢فجميع المدارس تعلم التاريخ وهناك ما يبرر اليوم أهمية تدريس المستقبل. االات

                                                 
افة السورية، مدخل إلى دراسة علوم المستقبل، وزارة الثق: نحةو فهم المستقبلية: تومبسون. آلان زي ٨٢

 .١٩٨٣دمشق، 



ز في العمل التربوي على أهمية التربية لا التعليم والانطلاق من التلميذ كمحور للعملية  التركي-٦
ويعني هذا التركيز على بناء الشخصية الإنسانية ويتطلب ذلك بالتالي إجراءات عديدة في داخل . التربوية

 . النظام التعليمي

ئمة بين المعلمين والتلاميذ والإدارة  تبني أساليب ديمقراطية حرة في مجال العلاقات التربوية القا-٧
. وهذا بالضرورة يصب في مجال بناء العقل الحر المبدع، لأن الحرية هي المناخ الضروري للإبداع

ويتطلب ذلك بناء جيل من المعلمين يرفضون العلاقات التقليدية الأبوية في إطار الحياة المدرسية ويعملون 
 . يدة عن التسلط والإكراه التي تتنافى مع إمكانيات البناء التربويعلى بناء علاقات إنسانية متكاملة بع

 التنسيق بين المدرسة والمؤسسات التربوية كالأسرة والمساجد في العمل التربوي والعمل على -٨
يمكن للمساجد أن تسهم إلى جانب المدارس في : تحقيق التواصل القيمي والحضاري بين هذه المؤسسات

العمل وطلب العلم والانجاز والطموح بالدرجة الأولى وذلك تعزيزا لدور المدرسة في التركيز على قيم 
 هذا السياق 

فتح محاور اتصال بين المدرسة :  هدم الهوة القائمة بين المدرسة والحياة الاجتماعية والاقتصادية-٩
الاجتماعية والاقتصادية المنتجة ك زيارات للطلاب مشاركة هذه المؤسسات في تدريب وبين المؤسسات 

ويقتضي هذا . مشاركة أولياء الأمور في نشاطات العمل المدرسي. الطلاب وتأهيلهم في بعض االات
 . المبدأ إدخال المدرسة في اتمع وادخال اتمع في فعاليات المدرسة

والتعزيز والمشاركة في إطار العمل المدرسي والعمل على دمج الفعاليات  تعزيز قيم التشويق -١٠
 . المشوقة في إطار المدرسة وهذا يمكنه أن يجعل المدرسة أكثر فعالية وقدرة على تأدية أدوارها الحضارية

الامتحانات، العلاقات التربوية . طرق تدريس(  العمل على تفادي الأساليب التربوية التقليدية -١١
التي تركز على الحفظ والاستظهار والعمل بكل الأساليب الممكنة لجعل ) اخل المؤسسات التعليمية د

المدرسة مؤسسة تعتمد على مبدأ بناء العقل وتطوير إمكانيات الطلاب في تمثل العمليات العقلية المنطقية 
تلف الأساليب الممكنة في هذا العالية في التحليل والتركيب والمناقشة والاستنتاج والاستدلال واعتماد مخ

 . اال

 : خاتمة ورؤية إجمالية

قدر الشعوب أن تنهض كلما كبت جياد الزمن، وقدر الأمم العظيمة أن تنظر في آفاق المستقبل 
وقدرنا في قطر أن ننتمي إلى خير أمة . نظرات تتجاوز حدود الحلم وتفوق إيقاعات الخيال والصور



قدرنا أن نعمل بلا حدود .  في فوهة بركان المسؤولية التاريخية والعطاءأخرجت للناس وهو قدر يضعنا
وهذا هو ما برهنت . من أجل بناء الإنسان الذي سيرسم لأمته حظوة الحضور في مجالس عمالقة الزمن

عليه إرادة الشعب القطري النبيل التي تجسدت في تطلعات أصحاب السيادة وصناع القرار، تلك هي 
 .  الحكيمة وهذا هو قدر الحكماءإرادة السياسة

أيها الأخوة استعرضنا في مقالتنا المتواضعة هذه جوهر وطفرا ت حركة الإصلاح في قطر في نسق 
وقد بينا بصورة . التحولات التاريخية وفي قلب التحديات المصيرية التي تواجه الحياة الإنسانية المعاصرة

 التاريخية لحركة الإصلاح التربوي في قطر بداية وتطورا نرجو لها أن تكون موضوعية المحاور الأساسية
وتركز سعينا في تقديم رؤية متوازنة لإيجابيات هذه الحركة والتحديات التي اعترضتها في . وارتقاء

 . مستوياا العلمية والتخطيطية والاقتصادية

صلاح التربوي على الرغم ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن تجربة قطر الماجدة في ميدان الإ
 . من الصعوبات التي أشرنا إليها تعد من التجارب العربية الهامة التي تتميز بالمرونة والفعالية

تتفرد التجربة القطرية عن غيرها من التجارب بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادات السياسية للنظام 
وقد جاءت . قبل الإنسان والوطن في دولة قطرالتعليمي والتربوي وضرورة إصلاحه من أجل بناء مست

هذه العناية في صورة تدخل مباشر من قبل القيادة السياسية الحكيمة في مواقف متعددة تبدأ من الخطب 
السياسية واتخاذ القرارات المباشرة التي دف إلى بناء تعليم قوي فاعل قادر على مواكبة العطاءات 

لقد بذلت جهود كبيرة من أجل الإصلاح والتطوير في قطر وما . لمتقدمةالتاريخية للحضارة الإنسانية ا
زالت هذه الجهود تبذل بصورة مستمرة حيث تشهد الساحة التربوية القطرية مخاض ولادة عدد كبير من 

 . المشروعات الهادفة التي نرجو لها أن تحقق الغايات التي تسعى إليها

 : علي الكواري

 دورا كبيرا في تصحيح الخلل الذي يعانيه نسق القيم الراهن من أجل إرساء قيم يمكن للتعليم أن يلعب" 
تنموية واتجاهات مجتمعية تساعد المنطقة على مواجهة التحدي الذي أفرزه تصدع قيم العمل والانتاج 

صالح القيم وانفكاك الارتياط بين الحوافز والانتاج، والجهد والانتاجية، وتراجع القيم المعنوية واتمعية ل
 . ٨٣المادية والفردية والأنانية ولا سيما نمط الانتاج التفاخري الراهن 

                                                 
 . ١٠٠، ص ١٩٨٥نحو استراتيجية بديلة للتنمية الاجتماعية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، :  علي خليفة الكواري٨٣
 
 



 :  ومن أجل اصلاح التعليم يرى علي الكواري

 : ومن أجل تحقيق ارتباط أوثق بين التعليم واحتياجات التنميةيجب التركيز على الجوانب الأربعة التالية

 لفني  القضاء على ازدواجية التعليم العام وا-١

 تنويع التعليم الثانوي وتحقيق مرونته إذ يجب على هذا التنوع أن يتناسب مع تنوع الحاجات -٢
 . الاجتماعية

فليست  الشهادات هي الهدف ولا بد من اعتماد الخبرة في :  الاعتماد على نتائج التعليم والخبرة-٣
 ٨٤. إسناد الوظائف العامة

لا ننسى أن الأشياء الموجودة خرج المدرسة قد تكون أكثر أهمية ينبغي عند دراسة النظم التربوية أ“ ٤
 . ٨٥" من الأشياء الموجودة في داخلها

 

                                                 
 . ١٩٨٥نحو استراتيجية بديلة للتنمية الاجتماعية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، : علي خليفة الكواري:  انظر٨٤
 . ٤٤، ص ١٩٨١المرجع في التربية المقارنة، عالم الكتب، القاهرة، : نير مرسي محمد م٨٥
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